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  .سلامىوالترجیح فى الفقه الإ ةفقه الموازن

  مقدمة البحث:

تعالى من شرور أنفسنا  ونعوذ باالله ،إن الحمد الله نحمده ونستعینه ونستهدیه ونستغفره

شهد ان لا اله الا أو  ،وسیئات أعمالنا، إنه من یهده االله فلا مضل له، ومن یضلل فلا هادى له

  االله وحده لا شریك له.

التكریم، وأرسل له رسله وأنزل علیه  ةأحسن تقویم، وكرمه غایخلق سبحانه الإنسان فى 

فضل الصلوات وازكى أفجعل آخر الرسل والأنبیاء خاتم المرسلین وإمام النبین محمد علیه  ،كتبه

  .التسلیم

وشرع  )١(})٥٦( وما خلَقْت الْجِن والْإنِْس إِلَّا ليعبدونِ{ :خلق سبحانه الخلق لیعبدوه

 !؟فهو سبحانه أعلم بما یصلح أحوالهم وتستوى به معیشتهم وكیف لا ،الشرائع لتستقیم بها حیاتهم

   )٢( )}١٤( أَلَا يعلَم من خلَق وهو اللَّطيف الْخَبِير {وهو القائل سبحانه: 

خیر من وطأت  ،االله علیه وسلم، خیر العرب والعجم لىص ،ن محمد رسول االلهأوأشهد 

  كلها ولسعادتهم قد رسم، فاز من صلى علیه وابتسم.  ةعلى الارض من قدم، علمَ البشری

، وكشف االله ةونصحت للإم رسالة،بلغت الأدیت الأمانة، و نشهد یا رسول االله أنك قد 

فاللهم صلى وسلم وزد وبارك على سیدنا ونبینا ومعلمنا وقائدنا ورائدنا محمد رسول  ،بك الغمة

أجمعین وعن  ةوعن الصحاب ،بكر وعمر وعثمان وعلى ىبأاالله، وارضِ اللهم عن ساداتنا 

  -لى یوم الدین أما بعد:إالتابعین وتابعیهم بإحسان 

 :البحث ةأهمی

 ةالدامغ ةدلقوى الأأمن  وعملاً  والترجیح علماً  ةفى فقه الموازن العمل على البحثِ ن إ

فكاره وحلوله لكل مقتضیات أولا تنتهى  ،ولا تجف منابعه ،الشرع لا ینضب معینه ن هذاأعلى 

هو العلاج الناجع لكل  نة والترجیحن فقه المواز إبل  ،رض ومن علیهاحتى یرث االله الأ ةالحیا

   .مورالأ مستحدثات

 ىوقدوتنا رسول االله صل ،ولرساه لنا معلمنا الأأولعل من معجزات هذا الشرع الحكیم ما 

االله  ىكما ذكر ذلك رسول االله صل ،حیث اتاه االله جوامع الكلم همن جوامع كلم ،االله علیه وسلم

                                                           

 ٥٦) سورة الذاریات الایة ١(

 ١٤) سورة الملك الایة ٢(
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حیث  )٣( "جوامع الكلمب بعثت " في الحدیث الذى رواه الامام البخارى في صحیحه علیه وسلم

   .یضاً أسلامى بل والعالمى حكام التى تثرى الفكر الإمن المبادىء والأ لنا رسول االله جملتاً  ىرسأ

ثم جعل بجانبه  ،لا یأتیه الباطل من بین یدیه ولا من خلفه ناً آقر  ةملهذه الأ تعالى ولقد جعل االله

دلیلین قطعیین  ة،االله علیه وسلم السنه النبوی ىقوال النبى صلأله من  ومكملاً وموضحا ً  مفسراً 

نَِّا { إ ، قال تعالى:رض ومن علیهابل وتعهد سبحانه بحفظ كتابه حتى یرث االله الأ ،الثبوت

ظوُنافلَح إنَِّا لَهو ا الذِّكْرلْننَز ن٤(}نَح(  

صطفاء عباده لحفظ كتابه إعن  نه فضلاً أ ،سبحانه وتعالى ةبل ومن عجیب قدرت

 ،وذلك مشاهد فى عصرنا الحالى ،عنهم فى حفظه رغماً  ذ جعل لغیر المسلمین نصیباً إ ،الكریم

سبابها فى حفظ كتاب أو  ةمن مستحدثات العصر من التكنولوجیا الحدیث أن حدألا یخفى على ف

   .االله علیه وسلم ىنبیه صل ةاالله تعالى وسن

 صلى االله علیه وسلم، صطفاهم فى حفظ حدیث رسول االلهإ نفراً  االله تعالى لَ بل ووكَّ 

واتَّقُوا اللَّه  فَانْتَهواوما آَتَاكُم الرسولُ فَخُذوُه وما نَهاكُم عنه {  :من الشریعه لقوله تعالى السنة نه جعلأحیث 

(} )٧( إنِ اللَّه شديد الْعقَابِ
٥

    )٦()}٣( { وما ينطق عنِ الْهوى :وقوله تعالى) 

  مشكلة البحث
االله  ى( بانقطاع الوحى ) وموت النبى صل ةومحدود ةن النصوص منقطعإكما قیل 

   .!ن یحوى المستمر الممدودأفكیف للمنقطع المحدود  ة،وممدود ةوالاحداث مستمر  ،علیه وسلم

كى  ةسلامییقوم علیه العلماء فى ضوء المبادىء الإ، لذا وجب وجود منهج قویم

وهما جلب  ،عاقل اضابطین لا یختلف علیهمب سیاجاً محدداً  الشرعى، منىالسیاج الأ ایصنعو 

وهو ما یعرف بفقه  ،العباد والبلاد مورأ ةستقامإا فلك محیث یدور علیه .سدالح ودرء المفاالمص

  .والترجیح ةالموازن

حفظ  :وهى ةتدور حیث الحفظ لمصالح خمس ةفلك تلكم الشریع االله تعالى جعلقد و 

   .وحفظ المال ،وحفظ العرض ،وحفظ العقل ،وحفظ النفس ،الدین

                                                           

باب    ،كتاب الجهاد والسیر .٢٩٧٧رقم  ٤/٥٤من حدیث ابو هریرة رضى االله عنه ) صحیح البخارى جزء ٣(

 »نصرت بالرعب مسیرة شهر«قول النبي صلى االله علیه وسلم: 

 ٩) سورة الحجر الایة ٤(

 ٧) سورة الحشر جزء من الایة ٥(

 ٣) سورة النجم الایة ٦(
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 ،نالآ ةالعلوم الشرعیهم أنه من أ ،رى والعلم الله تعالىأبل و  ،بمكان ةهمیمن الأات ن فقه الموزنإ

أَفَرأَيت هوائهم { وكذا لم یتركهم لأ )،حاشاه جل شأنه(ن االله تعالى ما خلق العباد سدا أحیث 

اهوه هنِ اتَّخذََ إلَِه٧( }م(  

للدكتور قطب الریسبونى حیث قال  ةفقه الموزنات بعبارات جمیل ةهمیأختم أولعلى 

 واردمهما تباینت مشاربها من تالمعاصرة  ةوقائع الناس ونوازل الحیا الا تخلو  قد نهأ"وبحیث 

 ،نظیرتهاوتزاحم تقاوم  ةوالمفسد ،ختهاأ دافعت ةفالمصلح ،المتعارضات زاحمالمعضلات وت

 لا بعدإحد القبیلین لأ ةالغلب فیما بینهم ولاتستبین ،التناجى ةیتجازبان فى حلب ةوالمفسد ةوالمصلح

على الحسم فى التغلب والحمل على احد قوى ومن ذا قدیر  ،ستفراغ الوسعاتجشم النظر و  عناء

خبیر  ةعلى فقه الموازن متمكن قائم ،مجتهد ریان من مقاصد الشرعأن یكون لا إ ،المرجحات

   ة.سبابه الدائر أعصره و ونوازل بواقع 

 علیهالتعارض فیما یعرض  ةواشتدت وطأ ،شتباهحلقات الإعلى الفقیه وكلما استحكمت 

ستمداد من فقه الإعلیه لا ویتعین إ ،مته وقطرهأوقضایا ونوازل بیئته عصره و من مستجدات 

 ،رجحانه وغلب صلاحه عند الفقیه تبفیجلب ما ث ،بوصفه منهج نظر وفكر وترجیح ،الموازنات

ویدرأ ضده المرجوح المقلوب على السنن المعهود من الشرع فى الحمل على خیر الخیرین والصد 

   .عن شر الشرین

o البحث ةخط:  

فصل ویشمل على مبحثین على  :لىإتقسیم هذا البحث  عمدت إلىمن االله تعالى  بعونٍ 

  النحو الآتى.

  الفصل الأول ( فقه الموازنة والترجیح ومدى مشروعیة ).

  . ماهیة فقه الموازنات: مبحث الأولال

  ات.فقه الموازن تعریفول: الأ طلبالم

  ات.فقه الموازن ةهمیأ: نىالثا طلبالم

  .فقه الموازنات ة: مشروعیمبحث الثانىال

  حجیة فقه الموازنات من الكتاب.الاول: فرع ال

  حجیة الموازنات في السنة النبویة.الثانى:  فرعال

   الموازنات من الاجماع والموازنات عند الخلفاء الراشدین.حجیة الثالث:  فرعال

   حجیة الموازنات من المعقول.: رابعال فرعال

  .البحث ةخاتم

                                                           

 ٢٣) سورة الجاثیة جزء من الایة ٧(
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  النتائج والتوصیات.

  ة.المصادر البحثی

 والفعل خلاص فى القولن یرزقنا الإأو  ،سأل االله تعالى العون والسداد والتوفیق والرشادأ

  ن یستعملنا أوالعمل و 

ربنا آَتنا من لدَنْك رحمةً وهيئ لَنا من أَمرِناَ { ،نه ولى ذلك والقادر علیهإ ،ولایستبدلنا

  )٨()}١٠( رشدا

  ).مشروعیة فقه الموازنة والترجیح ومدى(  :الفصل الأول

  . ماهیة فقه الموازنات: مبحث الأولال

بادئ ذي بدأ لا یمكن بحال من الأحوال أن یكون المشتغل بفقه الموازنة والترجیح مفتقد 

لأسس ومبادئ علم أصول الفقه، الذى هو أصل الغمار، وساحة النزال، للظفر بالحكم الصحیح 

   فقیه.الذى هو علیه مدار الأمر كله، وإلیه مرمى كل 

وینجلى عوار الفهم  ةالبحث حتى تكتمل الصور  هذا الوقوف على جوانب ویمكننا

 ة،همیوالأ ة،ثم بالنشأ ،والتریجح بالتعریف ةنبدأ بالتأصیل لفقه الموازن، والادراك فى الموضوع

   الأخرى.وكذلك علاقه فقه الموازنات بغیره من العلوم  ،علیه ةالشرعی ةوالادل

  المطلب الأول

  یف فقه الموازنات.تعر 

  : مفهوم الموازنة لغتاً.أولاً 

                  :تىنوجزها فى الأ ةاللغوی اتهناك عدد من التعریف

ثقل الشىء  یضاً أویعنى  ،قدر الشىء ةوهو معرف .من الوزن ةفى اللغ ةالموازنأولاً: 

ذا كان إ ،وهذا یوازن هذا ،ووزاناً  ةیقال: وازنت بین الشیئین موازن ،ومنه فعل: وازن ،بشىء مثله

  )٩( .على زنته او كان محاذیه

وجاء فى لسان  ة،(الموازنات جمع موازن ة:یقال فى مفهوم الموازنات فى اللغ یضاً أو 

ومثله الرزن  ،ثقل الشيء بشىء مثله كأوزان الدراهم :الوزنو  ة،الوزن روز الثقل والخف :العرب

 ةنه لحسن الوزنأو  ةتخاذ وعلى المطاوعن یكون على الإزَ تَّ إ :قال سیبویه ة،وزن وزن الشىء وزناً 

والحدید  ةمن الحجار  ةاسوَّ وغیره المُ  قمحوزان التى یوزن بها الى الوزن ... ویسمون العرب الأأ

                                                           

 .١٠الایة  ) سورة الكهف جزء من٨(

  ١٠٩) اسس فقه الموازنات، وتطبیقاته عند الامام ابن قیم الجوزیة: ص٩(
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شیاء میزان له التى یوزن بها الأالموازین واحدها میزان وهى المثاقیل واحدها مثقال ویقال للأ

  )١٠( .یضاً أ

ليومِ الْقيامة فَلَا تُظْلَم نَفْس شيئًا وإنِ كَان مثْقَالَ حبة من  ونَضَع الْموازِين القْسطَ { :قال االله تعالى 

بِيناسا حكفََى بِنا وا بِهنلٍ أَتَيدرالمیزان ورفعه  ةبوساط ومقداره قدره :ووزن الشئ ،)١١(})٤٧( خ

   )١٢(وازن بین الشیئین ساوى وعادل بینهما ،بیده لیعرف ثقله وخفته وقدره

  :صطلاحاً إ ةمفهوم الموازنثانیاً: 

و أ ةلیها فیقال : فقه الموازنإالفقه  ةكلم ةضافإفهى تطلق ب :صطلاحاً إ ةالموازن

و ألتقدیم  ة،بین المصالح والمفاسد المتعارض ةالموزنات. ویعنى عند بعض المعاصرین "المفاضل

   .و التأخیرأولى بالتقدیم تأخیر الأ

عتبارات التى یرجح بموجبها بین والإوالمفاهیم من القواعد  ةجمل" ا:نهأ یضاً أویقال 

و تدفع المفسد أرجح الأ ةفتقدم المصلح ة،و المفاسد المتعارضأ ة،المصالح المتعارض

          )١٣(عظم"الأ

والمعاییر  الأسس والقواعد ة: هو مجموعصطلاحاً إفى مفهوم الموازنات  یضاً أویقال 

مع المصالح لیتبین  ةو المفاسد المتعارضأ ة،بین المصالح المتعارض ةالموازن ةالتى تضبط عملی

كما  ،فیقدم درؤها عظم خطراً أى المفسدتین أو  ،رجح فتقدم على غیرهاأى المصلحتین أبذلك 

ة لیحكم بناء على تلك الغلب ،عند تعارضهما ةو المفسدأ ةى من المصلحلأ ةیعرف به الغلب

" المصالح والمفاسد  ةو تبینى على قاعدأن تؤخذ أوهذه كلها یمكن  ،و فسادهأمر بصلاح ذلك الأ

    )١٤(خرى"الأ ةالدنیا للحیا ةلیها من حیث تقام الحیاإنما ینظر إ

نه أعلم أحیث نرى واالله  )هذا التعریف( التى نرجحهاالتعاریف  أهممن أن  رىن ناولعل

توزن به  ،جتهادىإن فقه الموازنات: مسلك أوهو  بیان، وأقل فى المبانى والمفردات،شمل فى الأ

  للراجح الغالب على المرجوح المغلوب.  تقدیماً  ةالمصالح والمفاسد المتعارض

  .ویمكن بیان مفردات هذا التعریف فیما یأتى

                                                           

  ) . ١٣/٤٤٦) لسان العرب لابن منظور (١٠(

  .٤٧) سورة الانبیاء الایة ١١(

  ) . ٢/١٠٢٩) المعجم الوسیط لابراهیم مصطفى واخرون ( ١٢(

  ١٠٩الجوزیه ص) بحث اسس فقه الموازنات، وتطبیقاته عند الامام ابن قیم ١٣(

) بحث فقه الموازنات ودوره فى قضایا المرأه المسلمه ( عمل المرأه واختلاطها بالرجال نمذجا ) د/ عماد ١٤(

  عمر خلف االله. 
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تكون سس والضوابط من المعاییر والأ ةن فقه الموازنات جملألى إ ةشار إ ،جتهادى)إ(مسلك  -١

ونعت المسلك  من أهل الإجتهاد والعلم، هله وخاصتهأیتعاطاه  جتهادیاً إ بمجموعها مسلكاً 

 ة.هذه الصناع ةمن دائر  ةجتهاد وخصال الفقاهالإ ةعوزته الأخراج من جتهادى قید لإبالإ

وهو: عقد الموازنات بین  كآلة مستخدمه، جتهادىلى منزع هذا المسلك الإإ ةشار إ ،(توزن به) -٢

 .و التزاحمأالمصالح والمفاسد فى مورد التعارض 

فى فقه  وشقي التصارع لى مضمار التناصىإ ةشار إ ،)ة(المصالح والمفاسد المتعارض -٣

و تعارض أ ،و تعارض مفسدتینأوهو تعارض مصلحتین  ،الموازنات ونطاقه الموضوعى

 ة.ومفسد ةمصلح

 ،فقه الموازنات ة المرجوة منثمر اللى إ ةشار إ ،للراجح الغالب على المرجوح المغلوب) (تقدیماً  -٤

أولى  فهى ةفمتى غلبت المصلح ،وتقلیلاً  وتكمیلاً  ودرءاً  وهو تقدیم الغالب الراجح جلباً 

والترجیح هو:  )١٥(والتوقى.جتناب ولى بالإأفهى  ةومتى غلبت المفسد ،والتحصیلبالتقدیم 

(بیان إختصاص الدلیل بمزید قوة عن مقابله لیعمل بالأقوى)، ویرتبط بالموازنة إرتباط العلة 

 بالمعلول، فلا ترجیح بدون موازنة، ولا موازنة بدون 

ترجیح، وهما معاً أدات درء التعارض بین الأدلة، والمآلات، والأوصاف الراجعة إلى 

 محل تنزیل الحكم.

  :نقاط ةیمكن تلخیص ما یقصد بفقه الموازنات فى عد: جمالاً إ و 

 ،من حیث حجمها وسعتها، و من حیث عمقها وتأثیرها ،بین المصالح بعضها وبعض ةالموازن -١

 .ن یسقط ویلغىأیها ینبغى أو  ،ن یقدم ویعتبرأوایها ینبغى  ،ومن حیث بقاؤها ودوامها

 .تأخیره واسقاطهو  إلغائه یها یجبأو  ،تقدیمهیها یجب أو  ،بین المفاسد بعضها وبعض ةالموازن -٢

على جلب  ةبحیث نعرف متى نقدم درء المفسد ،ذا تعارضتاإبین المصالح والمفاسد  ةالموازن -٣

               )١٦( ة.جل المصلحأمن  ةومتى تغتقر المفسد ةالمصلح

 ةالشریعن أ"وفى  :عن هذا المفهوم بقوله ة رحمه االلهسلام ابن تیمیوقد عبر شیخ الإ

 ،وانها ترجح خیر الخیرین ،وتعطیل المفاسد وتقلیلها ،جاءت بتحصیل المصالح وتكمیلها

 )١٧(حتمال أدنامهما "إعظم المفسدتین بأوتدفع  ،دناهماأبتفویت  ،وتحصیل اعظم المصلحتین

نه شرع لهم أفأخبر سبحانه " :فى هذا المعنى یضاً أابن القیم رحمه االله الإمام ویقول 

 ةفلیس هاهنا ضرور  ،لیهمإ حساناً إ و  ،بهم ةصبرهم رحم ةوقل عنهم لضعفهم حكام تخفیفاً هذه الأ

                                                           

  ٢٣٤) إنخرام فقه الموازنات اسبابه ومآلاته وسبل علاجه د/ قطب الریسبونى ص١٥(

  .١١القرضاوى ص ) أولویات الحركه الإسلامیة فى المرحله القادمة: د/ یوسف١٦(

  .١/٢٦٥مجموع الفتاوى ابن تیمیه  )١٧(
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عظم أختار لهم اف ة،قل من مفسدأ ةومفسد ة،رجح من مصلحأ ةنما هى مصلحإ و  ،تبیح المحظور

وهذا شأن الحكیم  ،دناهماأن فاتت إ ودفع عنهم أعظم المفسدتین و  ،ن فاتت أدناهماإ المصلحتین و 

ذا تأملت شرائع دینه التى وضعها بین عباده وجدتها لا تخرج إ و  ،خبیر البر المحسناللطیف ال

   )١٨( ."مكانبحسب الإ ةو الراجحأ ةعن تحصیل المصالح الخالص

ن ألا إ ةوالترجیح من المصطلحات الحدیث ةن مصطلح فقه الموازنبأ ویمكننا القول

والامام  ،أبى حامد الغزالىو  الجوینى، ، كالأماممضمونها قد تكلم فیها كثیر من السلف الصالح

            .والشاطبى وغیرهم ،وشیخ الاسلام بن تیمیه ،العز بن عبد السلام

وذلك  ل،عتباره فقه مستقإول من تكلم عن فقه الموازنات بأن الامام بن تیمیه أویقال 

تحتمل فى  ةالسیئن أن ثم قال "فتبین كما نعلمها الأ ةحین مثل لكل نوع من الموازنات الفقهی

ذا لم إنفع من تركها أوتحصل ما هو  ،لا بهاإذا لم تدفع إسوأ منها أموضعین: دفع ما هو 

و مستلزمه أحسن منها أذا كانت مفوته لما هو إتترك فى موضعین :  ةوالحسن لا بها.إتحصل 

مام ن الإأیعنى وهذا  ة"وهذا فیما یتعلق بالموازنات الدینی ةالحسن ةتزید مضرتها على منفع ةلسیئ

  )١٩(ة.نواعه بدقأستخدم مصطلح الموازنات فى الفقه وحدد أ ةبن تیمی

  نىالثا طلبالم

  ات.فقه الموازن ةهمیأ

لأن هذا همیه البحث العلمى ذاته محل أ (فقه الموازنة والترجیح) فى همیه الموضوعأ تقع

فرد كثیر أوقد الموضوع هو آلیة مهمة من آلیات طرق البحث والوصول إلى الصواب والحقیقة، 

كى تسهل  مسلسلة ن نجمع جلها فى نقاطأرأینا و  ،والترجیح ةهمیه الموازنأجلاء من العلماء الأ

   .على القارئ

 ةلواقعی ةلكونه ثمر  ،والمفتى والحاكم والقاضى للفقیه والمجتهد ةكبیر  ةهمیألفقه الموازنات  إن -١

وقدرته على  ،وصلاحیته لكل زمان ومكان الإسلامي، لأنه من دلائل مرونة الشرعالفقه 

 ةربانی ةفهى شریع ةسلامیالإ ةالشریع وعلو فهو یبرز سمو ،المستجدات والنوازل ةمعالج

  )٢٠(}) ١٤( يف الْخَبِيرألََا يعلَم من خلَق وهو اللَّط  {ة، قال تعالى:خالد

 ةبین المصالح الدینی ةصلح بالموازننفع والأتقدیم الأ إن من أهمیة فقه الموازنات، القیام على -٢

 ة.والدنیوی

                                                           

  . ٢٠/٤٨) مجموع فتاوى شیخ الاسلام: ١٨(

  .٢٠/٥٣) مجموع فتاوى ابن تیمیه رحمه االله ١٩(

  .١٤) سورة الملك الایة ٢٠(
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فعال معتبر " النظر فى مآلات الأ :الشاطبى رحمه االله الامام فعال یقوللى مآلات الأإالنظر  -٣

ن المجتهد لا یحكم على فعل أوذلك   ة للشرع،و مخالفأفعال موافقه كانت الأ مقصود شرعاً 

لیه ذلك إلى ما یؤول إ ةلا بعد نظر إحجام و الإأقدام المكلفین بالإ من ةفعال الصادر من الأ

 )٢١(تدرأ "  ةو لمفسدأ ،فیه تستجلب ةلمصلح الفعل مشروعاً 

  )٢٢(.ن كان خلاف الظاهرإ لى المقصود و إقرب الأوإصابة فیه تحقیق  اتفقه الموازن -٤

   .بین المصالح والمفاسد عند التعارض والتزاحم اتعقد الموازن -٥

  :ما عن الفردأ) ةالدول –المجتمع  –على ثلاث مستویات (الفرد  اتهمیه فقه الموازنأ تتحقق  -٦

لى إتتعارض فیها المصالح فیحتاج  ةصعبمُحیره و ما یواجه الفرد فى حیاته مواقف  فكثیراً 

و تتعارض فیها أ ،بینها ةالى الموازن أیضاً فیحتاج  ،و تتعارض فیها المفاسدأ ،بینها ةوازنمال

غمار خرى وفى الأحداها على أبینهما لتغلیب  ةلى الموازنإ كذلكفیحتاج  ،المصالح والمفاسد

لا عرض نفسه للوقوع فى إ و  ،والترجیح ةن ینضبط بمنهج فقه الموازنأذلك كله لابد له 

ن أوالتعمق فى هذا الفقه یستطیع الباحث  ةنه من خلال الدراسإومن ثم ف ة،خطاء الفادحالأ

ومُلمات  النظر فى مضایق والإختیار وهى حسن التصرفة: هم المهارات الفقهیأیكتسب 

فهذا مما یمتحن  ة.الواحد ةصول فى المسألوتتقابل الأ ةدلوذلك عندما تتعارض الأ الأمور

ن أن یعتمد حینئذ على أفعلیه  ،دلیلان فأكثر ةوذلك عندما یتزاحم على المسأل ،االله به الفقهاء

 ةوهى جاد ،صول الحسم الفقهىأصل من أ ةوالمقارب ةمبنى الفقیه على الظنون الغالب

                   .ورعهم ةلدى المتقدمین مع شد ةمسلوك

تتعارض فیها  ةلمواقف شائك المجتمع ما یتعرض نه كثیراً إف :ما على مستوى المجتمعأ

و تتعارض أ ،و تتعارض فیها المصالح مع المفاسدأ ،و تتعارض المفاسدأ ةالمصالح العام

لابد  ة،شكال بأحكام عادلالإ هذا ولإزالةالتعارض  هذا لحلو  ،مصالح المجتمع مع مصالح الفرد

وتطبیق أولویة المصالح العامة على المصالح الخاصة  لتزام بمنهج فقه الموازناتمن الإ

  بضوابطها وشروطها.

ن أحیث  ة وأهمیة،شد خطور ألى فقه الموازنات فهى إ :ةالدول ةما فیما یتعلق بحاجأ

 لتزام والعمل بمنهج فقه الموازناتالتى تتطلب الإ ةما تتعرض للمواقف المتعارض كثیراً  ةالدول

ولویات نها تحدد الأإعندما تضع نظامها وخططها ف ةن الدولأذ إ والترجیح بین المصالح والمفاسد

                                                           

  ) ٥/١٧٧) الموافقات للشاطبى (٢١(

ازنه ودوره فى الحیاه المعاصره ) فقه الموازنات ودوره في قضایا المرأه المسلمه. المجلد الاول فقه المو ٢٢(

  ٢٠٠ - ١٩٩ص 



١٨٤ 
 

ولویات لا یمكن وهذه الأ ،لما یجب تركه من المفاسدو ولویات لما یجب عمله من المصالح والأ

                           .وذلك على الجانب النظرى والعملى ،ه الموازناتلا من خلال فقإ والوقوف علیها تحدیدها

ثم ما هو  ةعظم مصلحأتحقیق ما هو  أن تستهدفتنفیذ ذلك یجب  ة عندن الدولأحیث 

إشتملت ن إ وتحقیق المصالح الكبیرى و  ،ثم ما هو دونه ةخطور وأعظم شد أودرء ما هو  ،دونه

 ،دنى منهاأو ألها  ةهدرت معها مصالح مساویأن إ الكبرى و  ةودرء المفسد ،مفاسد صغرى على

   .ن یتم وفق منهج الموازناتأوكل ذلك لابد 

، جتماعیاً إ و  ،وسیاسیا ،قتصادیاً إ ة،فى كل نواحى الحیا ةكبیر  ةهمیأه الموازنات إن لفق

وكثرت  مور وتعقدت فیه القضایافى هذا العصر الذى تداخلت فیه الأ خصوصاً  ،وغیرها وثقافیاً ◌ً 

لا من خلال منهج فقه إحاط بها الكثیر من الملابسات التى لا یمكن علاجها أو  فیه النوازل

ة والرحم ةبواب السعأمن  نفسنا كثیراً أالموازنات فقد سددنا على  ذا ما غاب عنا فقهإف ،الموازنات

بین حال  ةوالمفاضل ،بین وضع ووضع ةللمقارن ففى ضوء فقه الموازنات سنجد سبیلاً  والمرونة،

بین المكاسب والخسائر على المدى القصیر وعلى المدى البعید وعلى المستوى  ةوالموازن آخر،و 

 )٢٣( .الفردى وعلى المستوى الجماعى

منها  ةتوازن الفتوى وتحقیق المقاصد الشرعیلتحقیق هو القانون الضابط العملى  ةفقه الموازن  -٧

 )٢٤( .زماتحن والأالمِ  ةفى ظل كثر 

ن أو المجتهد أالفقیه  لأنه یمكن ذلك ،جتهاد الفقهىثراء الإإفى  ةهمیأان لفقه الموازنات 

حكام التى لى الأإویسعى للوصول  على إطلاقه، كهذا حلال وهذا حرام ة،حكام الجامدیتجاوز الأ

 سلیماً  بحیث یكون تنزیل التشریع تنزیلاً  ،حوال الناسأ راعىومقاصدها وت ةهداف الشریعأتراعى 

 ىنما هإ اتن الموازنلأ ،و شططأن یكون هناك تجاوز أومبادئها دون  ةلروح الشریع مسایراً 

  .الحرج تجنبللتخفیف والتیسیر و  ةوسیل

فى  ةالتى یسترشد بها الداعیوسائل فمن ال ،فى مجال الدعوى بالغة ةهمیأفقه الموازنات له  -٨

لتجاوز عقبات قد تعیق  حصیناً  حصناً  ةوالتى تشكل له لا محال بغیتهلى إعمله حتى یصل 

  هىدعوته  ةمسیر 

 ةفضل الوسائل لتبلیغ هذه الدعو أنجع الطرق و أ تحرىوذلك ب ،عمال فقه الموازناتإ

  .فاقونشرها فى الأ

                                                           

) بحث مفهوم فقه الموازنات وأدلته الشرعیه. المجلد الاول فقه الموازنه ودوره فى الحیاه المعاصره ص ٢٣(

٣٧٩- ٣٧٨.  

لفقه الموازنات ودوره فى الحیاه  ٢) بحث ضوابط العمل بفقه الموازنات د/ حسن السید حامد خطاب.م٢٤(

  ٤٩٩المعاصره ص .
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نما إمه الأ ةن خیریأحیث  ة،مر بالمعروف والنهى عن المنكر للداعیالأ ةومثال على ذلك قضی

تَأْمرون  كُنتُم خير أُمة أُخرِجت للناسِ { قال تعالى: عن المنكر مر بالمعروف والنهىهى فى الأ

  )٢٥( } وتُؤمنون بِاللَّه بِالْمعروف وتَنهون عنِ الْمنكَرِ

 :فدح وافجع منهألى ما هو إفضائه إداء هذا الواجب عدم شترطوا لأإن العلماء قد إف

   :ربع درجاتأنكار المنكر إیقول ابن القیم رحمه االله " ف

  .ن یزول ویخلفه ضدهأ - الاولى:

  .ن لم یزل لجملتهإ ن یقل و أ: ةالثانی

   .ن یخلفه ما هو مثلهأ: ةالثالث

  .ن یخلفه ما هو شر منهأ: ةالرابع

نما كانت إ و  ة،محرم ةوالرابع ،جتهادإ ة محلوالثالث –ولیان مشروعتان فالدرجتان الأ

بحیث تجعل  ة،ولم تلزم حدود الدعو  ةمقتضى مقاصد الشریع نها خرجت عنلأ ةمحرم ةالرابع

                   )٢٦( .ضلالللتنفیر والإ والرشاد لا طریقاً  ةللهدای ةمنها وسیل

 والقاعده ان المفاسد متى اجتمعت روعى اعظمها مفسده بالتزام اقلها وبالتالى فان كان

ویكون الواجب حینئذ  ،نه یصبح محرماً إفظع منه فألى منكر إنكر سیفضى متغییر ال العمل على

 ةللدعو  ةفاق واسعأن فقه الموازنات یفتح إ ه،غیر من قل أعتبار ضرر إتحمل هذا المنكر الواقع ب

فى متعایشاً ومعایناً لما  نابضاً  قلباً  الیصیرو  ،المساجد والمنابر ةدائر  ةبحیث یتجاوز الدعا

رض الواقع ألى إتعالیه وسموه لینزل  ةن یزیل عن الداعیأومن شأن فقه الموازنات  ،المجتمع

   .لیهم عن كثب فتسهل علیه دعوتهمإویخالط الناس فیتعرف 

وروحها  ةقتصاد عصب الحیافالإ ةقتصادیالإ والنوازل للمستجدات ةجلی ةهمیألفقه الموازنات  -٩

  .خرىستقرار فى المجالات الأتضمن لنفسها الإ قتصادیاً إالتى تستقیم  ةموالأ

غلال أنما تكسر بذلك إ ،كتفاء الذاتىقتصادى والإإستقلال إمم التى تتمتع بن الأأحیث 

 ، وتستصدر لنفسها صك العتق من عبودیة الدول الاقتصادیة العظمى،لغیرها ةقتصادیالإ ةالتبعی

ن أالتى یجب  ةالعام ةتخص السیاس ةو توجیهات خارجیأضغوط  ةیأعن  ةمستقل ةفهى دول

حیث بین ما  ةفائق ةقتصاد بعنایولى الإأسلامى قد والتشریع الإ ،تنتهجها فى مختلف المیادین

 ،وغیرها ةسواق المالیوغیر ذلك من ضوابط الأ ،نفاقهإكتسابه ووسائل إیتعلق بالمال وطرق 

مور أللمجتهدین ما یستجد من  تاركاً  ةشمولی ةقتصاد نظر سلام للمال والإالإ ةنظر هي  فهكذا كانت

  ة.سلامیالإ ةفى الشریع ةللضوابط الموضوع وفقاً  ،ومستجدات

                                                           

  . ١١٠) سورة آل عمران جزء الایة ٢٥(

  .٤/٣٣٩) اعلام الموقعین ٢٦(
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ن یتركه أمن  ةراضى المفتوحعمر بن الخطاب فى الأ المُلهم ما رأى الفارق :ومثال ذلك

نه یعطل أورأى البعض فیه  ة،معارضالرغم ما لاقى من  ةعلى ان یدفعوا الجزی ،هلهاأیدى أفى 

یتوارثها  ةجیال القادمللأ نها تكون وقفاً أ له بعد نظر فىوحیث كان  ،قطعى الثبوت شرعیاً  نصاً 

وحتى لا تتجمع  ،یتوارثوه شیئاً  ةجیال القادمفعل ذلك لم تجد الأیولو لم  ،عد جیلجیال جیل بالأ

منه رضى االله  صائباً  جتهاداً إوكان  ،من المسلمین دون غیرها ةفى ید فئ ةالمالی ةالقوى والسلط

 ةثر مصلحآنه أحیث  ،كما ورد عن النبى صلى االله علیه وسلم ةمنه من ملهمى هذه الأإف ،عنه

بیت مال صادر الدخل لهى من م ةن الجزیأحیث  ،الفاتحین المسلمین ةعن مصلح ةمالأ

 ة،ن فعل النبى صلى االله علیه وسلم مره بالقسمأوحیث  ة،المسلمین التى تقوم بها دوالیب الدول

           )٢٧( ة.مالأ ةمع مصلح وعدماً  یدور وجوداً  جتهادیاً إمر فأصبح الأ ،بغیر ذلك ةومر 

حیث كان  ،جتهاده مع الامام مالك فى اللبن المغشوشإ فعل الفاروق و ختلاف إوكذلك 

بینما یرى  ،لصاحبه على غشهوزجراً  اللبن المغشوش تأدیباً  ةراقإیرى الفاروق رضى االله عنه 

 ةمالأ ةلمصلح ةوفى ذلك رعای ،مام مالك رضى االله عنه التصدق بمثل ذلك على الفقراءالإ

   )٢٨( .غاشهذا ال ةوترجیح لها على مصلح

حیث  ،فى عصرنا الحالى هاماً  قتصاد دوراً ن فقه الموازنات یلعب فى الإإوعلى ذلك ف

التى عمت بها البلوى فى البنوك والمؤسسات  ةللمعاملات الربویة وجاد ةوجب خلق بدائل ضروری

              .نهیار والضیاعموال العباد والبلاد من الإلأ ةوذلك مراعا ةحیث تعتمد على الفائد

و یتخطاه فى أن یغفله أى عاقل لا یمكن لأ ،جلیاً  ومردوداً  قویاً  أثراً ن لفقه الموازنات إ - ١٠

ة، وجنسی ةوطن ومواطن ة،وعباد ةعقید ة،نما هو دین ودولإسلام ن الإأحیث  السیاسة الشرعیة.

الان  لي فقه الموازناتإ ةن الحاجإبل  ة،والرعی ةوالساس ،بین الحاكم والمحكوم ةینظم العلاق فهو

من  ةخیر الأ ةونفى الأ ةوالبلاد العربی ةسلامیالإ ةمعترى الأإبما  من الضروریات الملحات،

نفسهم فى تخبط أهل العلم أمن الفتن جعلت  متقلباً  ومناخاً  ةوثورات متتالی ةتقلبات سیاسی

           .نفسهمأمنقسمین على 

 ةوائل من كتب وشروح فى السیاسات الشرعیالأالعلماء وأثرى به فوه لَّ أعما  ففضلاً 

 ةالخلیف نصیبكت ة،سلامیالإ ةوالنظریات السیاسی ةمراء بالرعیوعلاقات الأ ةحكام السلطانیوالأ

من  كثیراً  مضماروقد كان للعلماء والفقهاء فى هذا ال لى غیر ذلك.إ ةمور الخلافأوعزله وتسیر 

مع  ةوالهدن ة،الظلم ةئموكقتال الأ ،فضلالمفضول مع وجود الأ ةكجواز تولی ة،ختلافیالمسائل الإ

                                                           

) القصه فى كتاب الخراج ل أبو یوسف یعقوب بن إبراهیم بن حبیب بن سعد بن حبتة الأنصاري، ص ٢٧(

٣٦-٣٥  

  .٦/١٩٢) فقد افتى مالك بالتصدق بالزعفران المغشوش على الفقراء التاج والاكلیل لمختصر خلیل ٢٨(
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وقتل  ،مع غیر المسلمین فى الحرب وقتل المسلم تترساً  ،غیر المسلمین والدخول فى حمایتهم

زخرت التى  ةوغیرها من المسائل المختلف ،ثر التعذیبإسرار المسلمین أفشاء إ ةسیر نفسه خشیالأ

  .بها كتب الفقه قدیماً وحدیثاً 

تفاق على ن العلماء نقلوا الإإ" :مام الشاطبى رحمه االله حیث قالومثال ذلك ما ذكره الإ

تفقوا إنهم أكما   ،جتهاد والفتوى فى علوم الشرعالإ ةلا لمن نال رتبإالكبرى لا تنعقد ة مامن الإأ

، جتهادلا لمن تسلق درجات الإإن القضاء بین الناس لا یحصل أن یتفقوا على أو كادوا أ یضاً أ

لى إذا فرض خلو الزمان عن مجتهد یظهر بین الناس وافتقروا إولكن رجح، على الأ وهذا صحیح

فلابد  ،موالهمأعلى دماء المسلمین و  والحفاظالثائرین  ةحكام وتسكین ثور مام یقدمونه لجریان الأإ

في  ن یترك الناس أما ،إمرینأ بین الأمة بذلك نلأ ،ممن لیس بمجتهد والأصلح مثلالأ ةقامإمن 

  )٢٩( ن یقدموه فیزول الفساد بته ."أما إ و  ،وهو عین الفساد وهرج فوضى

بین المصالح  ةنما هو عین ومستنده الموازنإ :الشاطبى رحمه االله قال بهوهذا الذى 

، وضرورة شؤون الناس ةلحراس ةحتمی ةنما هو ضرور إللناس الحاكم  مامالإ فتنصیب ،والمفاسد

 ،عراض والممتلكاتموال والدماء والأللأ وحفظاً  ةحوال وسیر المعیشستقرار الأإ و  مُلحة للرعیة

التطاحن الهرج و حیث یسود ، كل الشرور ، وأصلصل الفوضىأنما هو إمام إوخلو البلاد من 

ن خفف من إ و  ةلازم ةنما هو ضرور إمام فتنصیب الإ ،وتشتعل الفتن بین الناس، حتقانوالإ

      ة.للمفسد ودرءاً  ةللمصلح شروطها طلباً 

ذا لم یستقیموا على إ ، في حالعلیهم ةوالثور  ةئمه الظلمفى ما یتعلق بقتال الأ لكوكذ

 ة،وارتكبوا واقترفوا من الموبیقات والمفاسد العظیم ،االله فى عباده ةوخالفوا شریع ةمالأ ةرعای

 ةوالتضییق على العلماء والدعا والرذیلة، ونشر الفساد ،عراضهمأكسفك دماء المسلمین وهتك 

لى إن المسلمون مطالبون بتغیر المنكر ما استطاعوا أصل فى ذلك والأ، المصلحین والتنكیل بهم

لا یفضى أفمن شروط تغییر المنكر  ،عظمأ ةحداث مفسدإوذلك على درجات دون  ،ذلك سبیلا

" ولا یزال المنكر بما هو  :مام بن تیمیه رحمه االلهوفى ذلك یقول الإ ،منه وأكبر عظمألى منكر إ

 ةهل السنأصول أكما هو معروف من  ،بحیث یخرج علیهم بالسلاح وتقام الفتن ،نكر منهأ

لما فى ذلك من الفساد الذى یربوا على فساد ما  ة،كما دلت علیه النصوص النبوی ةوالجماع

        )٣٠(ى عنه "مربه ویترك مانهأبل یطاع االله فیهم وفى غیرهم ویفعل ما ،یكون من ظلمهم

ن النبى صلى االله علیه أ"  :علام الموقعینأمام بن القیم رحمه االله فى وفى نفس المعنى قال الإ

ذا إف ،نكاره من المعروف ما یحبه االله ورسولهإلیحصل ب ،نكار المنكرإیجاب إمته وسلم شرع لأ

                                                           

  .٢/٦٢٤للشاطبى ) الإعتصام ٢٩(

  .٣٥/٢١ :) مجموعه الفتاوى٣٠(
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ن كان إ نكاره و إ یجوزنه لا إلى االله ورسوله فإنكر منه وأبغض أنكار المنكر یستلزم ما هو إكان 

ساس كل شر أنه إف ،بالخروخ علیهم ةنكار على الملوك والولاوهذا كالإ ،هلهأاالله یبغضه ویمقت 

مراء رسول االله صلى االله علیه وسلم فى قتال الأ ةستأذن الصحابإوقد  الزمان،خر آلى إوفتنه 

وقال من رأى  ة،قاموا الصلاألا ما  فلا نقاتلهم؟ فقال:أعن وقتها وقالوا :  ةالذین یؤخرون الصلا

                 )٣١("من طاعته میره ما یكرهه فلیصبر ولا ینزعن یداً أمن 

عندهم من االله  بواحاً  ذا رأى المسلمون كفراً إ :"ابن باز رحمه االله ةوفى ذلك یقول العلام

ذا لم تكن إما ة، أذا كان عندهم قدر إزالته ن یخرجوا على هذا السلطان لإأفیه برهان فلا بأس 

للمصالح  ةكثر فلیس لهم الخروج رعایأ اً ور الخروج یسبب شر  و كانأ ،فلا یخرجون ةعندهم قدر 

شر منه بل یجب درء أالشر بما هو  ةزالإنه " لا یجوز أالمجمع علیها  ةالشرعی ةوالقاعد ة،العام

            )٣٢(" جماع المسلمینإفلا یجوز ب ،كثرأما درء الشر بشر أ ،و یخففهأالشر بما یزیله 

عن فعل النبى صلى االله علیه وسلم قبل فتح مكه حیث كان  ورد ما فى ذلككو 

لحرمات نتهاكا إ ثام و من الأ وكان النبى صلى االله علیه وسلم یرى كثیراً  ،المسلمین مستضعفین

زادها االله ( ةن فتح االله علیه مكه المكرمألا بعد إوما فعل ذلك  ،زالتهاإیرید  بالتأكیدوكان  ،االله

ن تستأصل أحیث كان یخشى صلى االله علیه وسلم  )وحفظها من سفهاء القوم وتشریفاً  تكریماً 

یترجح  ،ةقواعد الموازن فمن خلال إعمالوهكذا  .ستضعافالمسلمین قبل ذلك حال الإ ةشأف

لى تغییر ذلك بقدر المستطاع إوالسعى  ،مراء وجبروتهمعلى ظلم الأوالإحتساب جانب الصبر 

قلام ولا الألا تكاد تحیط بها  ةوهى سبب لمفاسد عظیم ،الفتن ةثار إ الخروج علیهم و  إستعاضة عن

            .لسنالأ

فى وجه  ةن الثور إف القدرة،ة قویة الجانب عزیز  ةموفور  ةالمسلم ةذا كانت الجماعإما أ

حقاق الحق بین إلى إ و  ،لى الرشدإ إعادتهو  ،صلاحهإ عوجاجه و إلتقویم  ةالحاكم الظالم ضرور 

        .الناس

الحرب  ةكولای ةالخاص ةما فى حق الولایأ ة،العام ةن كان ما سبق فى حق الولایإ و 

ط التى یتطلبها ذلك صلح لها بحسب الشرو أن المسلمین كذلك یختارون من هو إوالقضاء ف

 ةن لم یكن شخص یستجمع كل الشروط وتتجسد فیه جمیع الخصال والصفات من القو إ و  ،المقام

          ة.هداف المرجو على تحقیق الأ ةن المسلمین یولون من یرون فیه المصلحإف ،والحفظ ةمانوالأ

                                                           

باب وجوب ملازمة جماعة المسلمین عند ظهور  . كتاب الإماره١٨٤٩رقم  ٤/١٤٧٧) صحیح مسلم ٣١(

  الفتن، وفي كل حال. وتحریم الخروج على الطاعة ومفارقة الجماعة

ن سعید اشفرى. المجلد الثانى ) بحث بعنوان ثمار العمل بفقه الموازنات في الحیاه المعاصره د/ الحسن ب٣٢(

  .٦٣٨-٦٣٧من فقه الموتزنة ودوره فى الحیاة المعاصره: 
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صلاح الراعى إفى  ةالشرعی ةالسیاس(رحمه االله فى كتابه القیم  ةمام بن تیمیوقد ذكر ذلك الإ

ولهذا كان عمر بن الخطاب رضى االله  ،فى الناس قلیل ةمانوالأ ةجتماع القو إ "ذ یقول:إ ة)والرعی

صلح بحسبها الأ ةفالواجب فى كل ولای ،"ةلیك جلد الفاجر وعجز الثقإشكو أ"اللهم  :عنه یقول

وأقلهما  ةنفعهما لتلك الولایأقدم  ة،قو  أكثرخر والأ ةمانأعظم أحدهما أرجلان  فُوضلَ بینذا إف

ن كان فیه فجور على الرجل إ و  ،الحرب الرجل القوى الشجاع ةمار إفیقدم فى  ،فیها ضرراً 

كما سأل الامام احمد رضى االله عنه: عن الرجلین یكونان  ،میناً أن كان إ الضعیف العاجز و 

یغزو؟ فقال : أما الفاجر یهما أوالاخر صالح ضعیف مع  ،وأحدهما قوى فاجر میرین فى الغزوأ

وأما الصالح الضعیف فصلاحه لنفسه وضعفه على  ،القوى فقوته للمسلمین وفجره على نفسه

ن االله یؤید هذا الدین إالنبى صلى االله علیه وسلم "  قالوقد  ،فیغزى مع القوى الفاجر ،المسلمین

الحرب مما  ةمار إولى بأكان  ذا لم یكن فاجراً إوروى "بأقوام لا خلاق لهم" ف. )٣٣("بالرجل الفاجر

                   )٣٤(" ةذا لم یسد مسدإصلح منه فى الدین أهو 

ساس بین المفاسد والمصالح هى الأ ةالصحیح ةالسلیم ةن الموازنأومما سبق یتضح 

  لإسلام والمسلمین.نفع لأبین الناس لما فیه والتفضیل  ة،ولای ةیصلح لأختیار الأإلى إالتى یقودنا 

فى  یضاً أهمیتها أنه سیتجلى أ ، إلاوالترجیح ةفقه الموازن ةهمیأمن  بعضٍ ل ومع ذكرنا

ونماذج من الواقع المعاصر فى غیر عدد من  ةحیث التطبیقات العملیالبحث القسم الثانى من 

       العلمیة. الموضوعات

  المبحث الثانى

  الموازناتمشروعیة فقه 

إن الفقهاء ما كان لهم أن یعملوا فى دین االله أمراً إلا أن یكون لهم فیه من االله برهان، 

بل ویستسقوه من مصدره الأعظم وهو القرآن الكریم، ثم من سنة النبى صلى االله علیه وسلم قولیتاً 

نا سوف ننتهج بحول كانت أو فعلیتاً أو تقریریة، وكعادتنا فى البحث فى المصادر التشریعیة، فإن

االله تعالى وقوته نفس المنهج فى بیان حجیة فقه الموازنة والترجیح من القرآن والسنة والإجماع 

  وغیرها من المصادر التشریعیةعلى النحو الآتى: 

   

                                                           

  . ٣٠٦٢رقم  ٤/٧٢) صحیح البخارى. كتاب الجهاد والسیر باب ان االله یؤید الدین بالرجل الفاجر ٣٣(

  .١٩) السیاسه الشرعیه فى اصلاح الراعى والرعیه ٣٤(
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  الأول فرعال

  حجیة فقه الموازنات من الكتاب

من خلال البحث والتبحر فى كتاب االله جل وعلا، یمكننا أن نقسم حجیة الموازنات فى 

  القرآن الكریم إلى قسمین: 

: قسم أمر االله تعالى فیه إلى الإصلاح فى الأرض وعدم الإفساد فیها، وهاتین الأول

  هما جناحین الموازنة والترجیح (المصالح والمفاسد).

تحقیق  آن الكریم فى عدد من الآیات إلى الموازنة بین: أشار أرشد فیه القر والثانى

  وعلى القسمین یدور البحث والإستشهاد.المصالح وبین درء المفاسد 

  أولاً: حجیة القرآن الكریم من حیث الأمر بالإصلاح وعدم الإفساد: 

علیهم السلام لتحصیل  ستقراءآیات القرآن الكریم نجد أن االله تعالى قد أرسل رسلهإب

 لمفاسد وتقلیلها بحسب الإمكان.اوتعطیل   المصالح وتكمیلها

الَأرضِ  ىولَا تَعثَوا ف{فأخبرنا سبحانه أن صالحاً علیه السلام كان یخاطب قومه بقوله لهم: 

يندفْس{قومه بقوله لهم: حدثكان یكما أخبرنا سبحانه أن شعیباً علیه السلام . )٣٥(} م  إن

   )٣٦( }◌ِ بِاللّه ستَطَعت وما تَوفيقي إلاَّاأرِيد إلَّا الإصلاح ما 

ولاَ  الناس أشياءهم اتَبخَسوولَا :{ حكایة عن شرِیعة شعیب لأهل مدین وتعالى سبحانهوذكر 

   )٣٧(}لَأرضِ بعد إصلاحهااْفي  اتُفسْدو

كانت لإنقاذ بنى إسرائیل من فساد  علیه السلام موسى كَلیم االله كما أخبرنا سبحانه أن بعثة

وجعلَ أَهلَها شيعا يستَضْعف طاَئفَةً منهم يذَبح أَبناءهم ويستحَييِ  الْأرَضِإنِ فرعون علاَ في : {فرعون

يندفْسالْم نم كَان إِنَّه مهاءس٣٨(})٤( ن(. 

  اولَا تُفسْدوحین قال تعالى:{  علیه وسلم مخاطباً أمة محمد صلى االلهفي أیة جامعة  وقال تعالى

أنَ تُفْسدوا في الْأَرضِ وتُقَطِّعوا  فَهلْ عسيتُم إنِ تَولَّيتُم{ ، وقال أیضا :)٣٩(}بعد إصلاحها لَأرضِافي 

) كُمامحَ٢٢أرمهارصى أَبمأَعو مهمفَأَص اللَّه مهنلَع ينالَّذ ك٤٠(}) ٢٣( ) أُولَئ(  

                                                           

  .٧٤) سورة الاعراف جزء من الایة ٣٥(

  .٨٨سورة هود جزء من الایة ) ٣٦(

  . ٨٥) سورة الاعراف جزء من الایة ٣٧(

  .٤) سورة القصص الایة ٣٨(

  .٥٦) سورة الاعراف جزء من الایة ٣٩(
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لمصالح اجلب  جاءت من أجلهذه أدلة كلیة صریحة تدل على أن شرائع الأنبیاء و 

  ودرء المفاسد.

وإذا كانت هذه الآیات الكریمات تأمر بالإصلاح وعدم الإفساد، وبما أن منهج القرآن 

هناك أدلة أخرى یسیر بین قطبى الترهیب والترغیب طبقاً للجِبلة التي خلق االله الناس علیها، فإن 

من قبیل الإیماء جاءت دالة على أن صلاح الحال فى هذا العالم منّة كبرى یمن االله بها على 

من بعد الذِّكْرِ أنَ الْأَرض يرثُِها  ولقََد كَتَبنا في الزبورِ{ صالحین من عباده جزاء لهم، قال تعالى:ال

) ونحالالص يادب١٠٥عينِابدمٍ عقَولَاغًا لذَا لَبي هف ِ٤١(}) ١٠٦( ) إن(    

لَيستَخْلفَنهم في الأرض كَما استَخْلَف الَّذين  الصالحات لَّلذين آمنوا منكُم وعملُواااللَّه  وعد {تعالى: وقال

هِملَن قب{ الوعد: وقال فى معرض )٤٢(}م نم نؤمم وهأنثَى و ن ذَكَرٍ َأوا محلَ صالمع

االله به على الصالحین  جعله أن صلاح هذا العالمَ مقصود للشارع ما فلولا، )٤٣(}فَلَنحييِنه حياة طَيبةً

  منةً وفضل. من عباده

ومن جملة هذه الآیات الكریمات یتبین ما تعبدنا االله تعالى به من الأمر بالإصلاح 

  وعدم الإفساد، لیتبین أن مقصود الشارع هى تحقیق المصلحة ودرء المفسدة.

  

 ثانیاً: حجیة القرآن الكریم من حیث عقد الموازنات: 

نجد أن أكثر النصوص القرآنیة قد أتت معلّلة بأنها  رآن الكریم أیضاً ستقراء آیات القإوب

   ودرء المفاسد. لتحقیق المصالح

ولَا تَسبوا من الأدلة القرآنیة على تأصیل الموزنات بین المصالح والمفاسد قوله تعالى: { -١

ونعدي ينونِ الَّذد نم ملَهمع ةكُلِّ أُما لنزَي كلمٍْ كذََلرِ عا بِغَيودع وا اللَّهبسفَي ٤٤(} اللَّه(  

نهى رسوله صلى االله علیه وسلم والمؤمنین عن تعالى إن االله (ابن كثیر: الإمام  قال  

هة المشركین، وإن كان فیه مصلحة، إلا أنه یُترتب علیه مفسدة أعظم منها، وهي مقابلة سب آل

  )٤٥() هو المشركین بسب إله المؤمنین، وهو االله لا إله إلا

                                                                                                                                                                      

  .٢٣-٢٢) سورة محمد الایتان ٤٠(

  .١٠٦- ١٠٥) سورة الانبیاء الایتان ٤١(

  .٥٥) سورة النور جزء من الایة ٤٢(

  .٩٧) سورة النحل جزء من الایة٤٣(

  .١٠٨الانعام جزء من الایة ) سورة ٤٤(

  .٣/٣١٤) تفسیر بن كثیر، ٤٥(
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كَون السب غَيظاً  فَحرم اللَّه تَعالَى سب آلهَة الْمشرِكين مع( اللهِ:ابن القیِمِ رحِمه الإمام إقاِلِ 

وكَانَت مصلَحةُ تَرك مسبته تَعالَى أرجح من  ، تَعالَىالهتهم؛ لكَونه ذَريعةً إلَى سبهم وحميةً  وإهانَةً لأ

ا لنبس ةصلَحئَلَّا أمزِ لائن الْجعِ منلْ كَالتَّصرِيحِ على الْمب بِيهذَا كَالتَّنهو ،هِمتهلِ ماْ لَا لعا في فببس كُوني

  )٤٦()يجوزُ

  الله عز وجل.االآیة: المواْزنة بین مصلحة سب آلهة الكفار، ومفسدة سبهم  منستدلال ووجه الإ

مثالاً جلیاً على  ،الخضر علیه السلام ة سیدنا موسى علیه السلام مع العبد الصالحوفى قص -٢

) ٨٠أنَ يرهقَهما طُغْيانًا وكفُْرا ( الْغُلَام فَكَان أَبواه مؤمنينِ فَخَشيناوأَما  {تعالى:  قالالموازنة، 

وأَما الْجِدار فَكَان لغُلَامينِ يتيمينِ  )٨١فَأرَدنَا أنَ يبدلَهما ربهما خيرا منه زَكَاة وأَقْرب رحما (

ا ومهدَلُغَا أشبي أَن كبر ادَا فأَرحالا صموهأَب كَانا وملَه زكَن تَهتَح كَانو ةيندي الْما فتَخْرِجسي

  )٤٧(}) ٨٢( ي ذَلك تَأْوِيلُ ما لَم تَسطع علَيه صبراكَنزهما رحمةً من ربك وما فَعلتُْه عن أَمرِ

موسى علیه السلام أنكر على الرجَل الصالح خرقه للسفینة نبى االله : أن وجه الدلالة من الآیات

الرجل الصالح بأن هذا الفساد یدرأ به فأجابه السفینة وأهلها،  وبأن هذا فساد یؤدي إلى إغرق

، عن أصحابها أن هناك مَلِكاً ظالماً یأخذ كل سفینة سلیمة غیر معیبة غصباً  فساداً أعظم، وهو

من أن تضیع كلها، فحفظ البعض أولى وأفضل  ولأن تبقى السفینة لأصحابها وبها خرق أهون

من تضیع الكل، وهذا دلیل على مشروعیة الموزنة بین الفاسد والأفسد، ودرء الأفسد بارتكاب 

أنه سیكون طاغیاً مما آته االله من العلم غلام، فإن العبد الصالح علم الفاسد، وكذلك قتل ال

وكافراً، وأن االله سیبدل والدیه خیراً منه زكاة وأقرب رحماً، وهذه موازنة بین المفاسد والمصالح، 

وكذلك فإن عدم أخذ الأجرة على إقامة الجدار الآیل للسقوط مفسدة، ولكن المصلحة فى إقامة 

على كنز الیتیمین لیستخرجاه بعد بلوغهما، وهذه موازنة بین المصالح والمفاسد،  الجدار حفاظاً 

: الأولى بناء الجدر من غیر أجرة، وهذه مفسدة صغیرة، ینمفسدت الموازنة بین وكذلك هناك

حتى ینهار، مما یعرض كنز الیتیمین للضیاع، فقام  مقابل مفسدة أعظم منها، وهي ترك الجدار

 .لموزنة بین المفاسد بدرء هذه المفسدة العظیمة، مقابل مفسدة عدم أخذ الأجرةالعبد الصالح با

ن نَفْعهِما قُلْ فيهِما إِثْم كَبِير ومنافع للناسِ وإِثْمهما أَكْبر م يسأَلُونَك عنِ الْخَمرِ والْميسرِقوله تعالى: {  -٣

ونتَتفََكَّر لَّكُملَع اتالْآَي لكَُم اللَّه نيبي كَكَذل فْوقُلِ الْع قُونفناذَا يم أَلُونَكسي٤٨(}) ٢١٩( و(   

                                                           

  .٥/٥) إعلام الموقعین عن رب العالمین،٤٦(

  .٨٢حتى  ٧٩) سورة الكهف الایات من ٤٧(

  .٢١٩) سورة البقرة الایة ٤٨(
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، ولم تكن مصرحة بل الممهدات للتدرج في تحریم الخمرمن یة كانت هذه الآ وقد

وإثمهما بعد تحریمهما أكبر من نفعهما قبل ( معرضة وقال عدد من أهل التأویل معنى ذلك:

الإنتشاء  إلى الموزنة بین المصالح المرجوة من الخمر والمیسر من فالآیة تشیر. )٤٩( تحریمهما)

حرمها لأن مفسدتهما أكبر (وقد  التجارة والكسب، والمفاسد من العدوة والبغضاء وذهاب العقل أو

 ، وهذِا منِ الموزنة بین المصالِح والمِفاسد.)٥٠( )من منفعتهما

وغیر ذلك من الأدلة الكثیرة المتواترة في كتاب االله والتي ترسى لمبدأ الموازنة لتحقیق 

  المصلحة ودرأ المفسدة. 

  ع الثانىالفر 

  حجیة الموازنات فى السنة النبویة

السنة  منلمصالح والمفاسد في الشریعة الإسلامیة أدلة كثیرة ان لتأصیل الموزنات بین إ

  النبویة منها: 

فتناوله الناس، فقال لهم  : قام أعرابي فبال في المسجدما رواه أبو هریرة رضي االله عنه قال -١

دعوه وهریقوا على بوله سجلاً من ماء أو ذنوباً من ماء، فإنما  "النبي صلى االله علیه وسلم:

 .)٥١( "بعثتم میسرین ولم تبعثوا معسرین

والثانیة:  مفسدة بول الأعربي في المسجد والأولى: الحدیث قد تضمن موازنة بین مفسدتین  فهذا

من الدین، وبما أن مفسدة ترویع  والردة الذي قد یوؤدي إلى نفورهمفسدة ترویع الأعرابي 

ابن الامام الأعرابي أكبر من مفسدة بوله فقد دُرءت المفسدة الكبرى بما هو أدنى منها، قال 

بي للمصلحة الراجحة، وهي اأمر النبي صلى االله علیه وسلم الصحابة بالكف عن الأعر  "حجر:

. ووجه )٥٢("أیسرهما، وتحصیل أعظم المصلحتین بترك أیسرهماحتمال إدفع أعظم المفسدتین ب

الإستدلال من الحدیث: الموازنة بین بول الأعرابى فى المسجد ومفسدة قطعه عن بوله وما فیه 

 من ترویع للأعرابى.

إلَى الْمَدِینَةِ  وَاللَّهِ لَئِنْ رَجَعْنَا(أبَيّ: والأثر الثانى فیما وقع عندما قال رأس النفاق عَبْدُاللَّهِ بْنُ ُ  -٢

، فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّاابِ رَضيَ اللَّهُ عَنْهُ: دَعْنِي یَا رَسُولَ اللَّهِ الأعَزُّ مِنْهَا الأْذَلَّ  لَیُخْرِجَن

دَعْهُ، لا یَتَحِدَّثُ النَّاسُ أنَّ مُحَمَّدًا "أْضرِبْ عُنُقَ هَذاالْمنَافِقِ، قَالَ النَّبِيُّ صلى االله علیه وسلم: 

                                                           

  .٤/٣٢٩) تفسیر الطبري (جامع البیان عن تأویل آى القرآن) ٤٩(

  .١/٩٨،) قوعد الأحكام في مصالح الأنام٥٠(

  . كتاب الوضوء بَابُ صَبِّ المَاءِ عَلَى البَوْلِ فِي المَسْجِدِ ٢٢٠رقم  ١/٥٤رجه البخارى:) أخ٥١(

  ٣٢٥-١/٣٢٤) فتح البارى: ٥٢(
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لأنهم یبثوا الشك والریبة  أن قتل المنافقین فیه مصلحة،فیه لا شك . فمما )٥٣("یَقْتُلُ أصحَابَهُ 

وهو أن الناس  إلا أن مفاسده أعظم في المسلمین، ویضمرون الخیانة والغدر للمسلمین،

ك لأن النفاق أمر ستستغل هذا في القول بأن النبى صلى االله علیه وسلم یقتل أصحابه وذل

         خفى غیر ظاهرى للعامة إلا في أفعالهم إلا أن االله تعالى أعلم نبیه بهم.

الله علیه وسلم كان یكف عن قتل المنافقین اإن النبي صلى (قال ابن القیم رحمه الْله: 

فإن مع كونه مصلحة؛ لئلا یكون ذریعة إلى تنفیر الناس عنه، وقولهم: إن محمد یقتل أصحابه، 

عن إلاسلام ممن دخل فیه، ومن لم یدخل فیه، ومفسدة لتنفیر أكبر من  القول یوجب النفور هذا

   )٥٤( ).مِفسدة ترك قتلهم، ومصلحة التألیف أعظم من مصلحة القتل

مَا " النَّبِيِّ صلى االله علیه وسلم أنَّهَا قَالَتْ:  ي االله عنها زَوْجِ عَنْ أم المؤمنین عَائشةَ رض -٣

 ثْمًا، فَإنْ كَانِ ، مَا لَمْ یَكُنْ إصلى االله علیه وسلم بَیْنَ أمْرَیْنِ، إلاَّ أخَذَ أیْسَرَهُمِا خُیِّرَ رَسُولُ اِللَّه

إثْمًا، كَانَ أبْعِدَ النَّاسِ مِنْهُ، وَمَا انْتقََمَ رَسُولُ اِللَّه صلى االله علیه وسلم لنَفْسه، إلاَّ أنْ تنُْتَهَكِ 

    )٥٥(.وَجَلَّ فَیَنْتَقمَِ للَّهِ بهَا حُرْمَةُ اللَّه عَزَّ 

علیه من أمور الدنیا والآخرة، وترك  صَعبَ الحدیث على أن المرء ینبغي علیه ترك ما  اهذویدل 

، فإن الیسر في الأمور كلها أحب إلى دائماً  لم یضطر إلیه، والمیل إلى الیسر اإذ الإلحاح فیه،

 ووجه الاستدلال في الحدیث:.  )٥٦(}يرِيد اللَّه بكُِم الْيسر ولَا يرِيد بكُِم الْعسر{الله وإلى رسوله، قال تعالى:ا

 .وجعله معیار المفاضلة والموازنة ختیار الأیسرإوالمصالح المتساویة بكلها  بین الأمور زنةاالمو 

سألت النبيّ صلى االله علیه وسلم عن الجدر أمن البیت قالت:  ة رضى االله عنهاوعن عائش -٤

قلت: فما  "إنّ قومك قصرت بهم النفقة"قال:  قال: (نعم) قلت: فلم لم یدخلوه في البیت؟ هو؟

ولولا أنّ " فعل ذلك قومك لیدخلوا من شاءوا ویمنعوا من شاءوا "شأن بابه مرتفعا؟ قال: 

 دیث عهدهم في الجاهلیّة قومك ح

  )٥٧("فأخاف أن تنكر قلوبهم لنظرت أن أدخل الجدر في البیت، وأن ألزق بابه وضوء

                                                           

سواء علَيهِم أَستَغْفَرت لَهم أَم لَم بَابُ قَوْلِهِ: {  . كتاب تفسیر القرآن الكریم ٤٩٠٥رقم  ١٥٤/ ٦) أخرجه البخاري، ٥٣(

رتَغْفتَس ينقالفَاس مي القَودهلَا ي اللَّه إِن ،ملَه اللَّه رغْفي لَن ،م٦} [المنافقون: لَه[  

  .٥/٧،) إعلام الموقعین عن رب العالمین٥٤(

وَسَلَّمَ: بَابُ قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى االلهُ عَلَیْهِ   . كتاب الأدب ٣٥٦٠رقم  ٤/١٨٩) متفق علیه، أخرجه البخاري، ٥٥(

  »یَسِّرُوا وَلاَ تُعَسِّرُوا«

  .١٨٥) سورة البقرة جزء من الایة ٥٦(

  . كتاب الحج بَابُ جَدْرِ الْكَعْبَةِ وَبَابِهَا١٣٣٣رقم  ٢/٩٧٣) أخرجه مسلم فى صحیحه: ٥٧(
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: (ولولا قومك حدیث عهدهم بالجاهلیة بقوله النبيّ صلى االله علیه وسلم تعلیلإنّ 

مبنيٌّ على الموازنة بین المفاسد، فترك الكعبة على تلك الهیئة مفسدةٌ؛ ) فأخاف أن تنكر قلوبهم...

عتقاده أنّ محمّدا صلى لإ اً حدیثفي فتنة من أسلم  وهىإلاّ أنّ درءها سیُؤدّي إلى مفسدة أعظم 

 فتخار علیهم بتغییرها.منه إلى الإ وسعیاً  االله علیه وسلم غیّر في أمر عظیم،

ند شرحه للحدیث بقوله: ( وفي الحدیث معنى ما ترجم وقد أشار إلى ذلك ابن حجر ع

أجل قرب من صلى االله علیه وسلم أن یظنّوا  فتخوفكانت تعظم أمر الكعبة جدّا،  لأنّ قریشاً  ،له

المصلحة لأمن  عهدهم بالإسلام أنّه غیّر بناءها لینفرد بالفخر علیهم في ذلك، ویستفاد منه ترك

 یجب علیه أن إنكار المنكر خشیة الوقوع في أنكر منه، وأن الإمامالوقوع في المفسدة، ومنه ترك 

              )٥٨( یسوس رعیّته بما فیه إصلاحهم ولو كان مفضولا ما لم یكن محرّما)

  الفرع الثالث

  حجیة الموازنات من الاجماع، 

  والموازنات عند الخلفاء الراشدین

یتجلى الإجماع على الموازنات فى عهد الصحابة رضوان االله علیهم عامة، والخلفاء الراشدین 

المهدیین خاصة، حیث ألمَّ بالمسلمین أموراً جسام، ونزل بالأمة على عهدهم مسائل عظام، فكان 

االله لفقه الموازنات النصیب الأوفر من إجماعهم بهذه الُملمات، فوازنوا وقاربوا، فسددوا وأجرى 

على أیدیهم الخیر للأمة كلها، واستطاعوا بتوفیق من االله تعالى العبور بالأمة من فتن كادت أن 

  تفتك بنسیج الأمة، وتهدم بنیانها، إلا أن االله تعالى إستعملهم وإستحفظ بهم بیضة الإسلام. 

فحریاً بنا أن نلقى الضوء على فعل الخلفاء الراشدین فى الموازنة بین المصالح 

المفاسد، وموافقة أجلاء الصحابة لهم فى فعلهم بما یحقق شروط الإجماع، ثم نذكر إمثلة و 

لموازنة بعض الصحابة دون الخلفاء لیستبین للقاصى والدانى منهج الصحابة رضوان االله علیم 

  فى الوازنات.

  :في عصر أبي بكر رضي االله عنهالموازنات  - ١

 عنهما :  إنفاذ بعث أسامة بن زید رضي االله (أ)

هشام بن عروة عن أبیه قال: لما بویع أبو بكر وجمع الأنصار في الأمر  رُوى عن

العرب إما عامة وإما خاصة، في كل  نكثت واردتالذي افترقوا فیه قال: لیتم بعث أسامة، وقد 

الغنم المطیرة في اللیلة أنهم النفاق واشرأبت الیهودیة والنصرانیة، والمسلمون ك وظهرقبیلة، 

فقد نبیهم صلى االله علیه وسلم وقلتهم وكثرة عدوهم، فقال له الناس: إن وذلك من صدمة الشاتیة، 

المسلمین والعرب على ما ترى قد انتقصت بك، ولیس ینبغي لك أن تفرق عنك  أغلبهؤلاء 

                                                           

  .١/٢٢٥) فتح البارى٥٨(
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جماعة المسلمین، فقال: والذي نفس أبي بكر بیده لو ظننت أن السباع تخطفني لأنفذت بعث 

  )٥٩(ا أمر به رسول االله صلى االله علیه وسلم ولو لم یبق في القرى غیري لأنفذتهأسامة كم

: (وجهز النبي صلى االله علیه وسلم أسامة في جیش إلى رحمه االله قال الإمام الشاطبي

فقال الناس لأبي  ،فتوقف خروجه بمرضه صلى االله علیه وسلم ثم جاء موته الشام قبیل موته،

تستعین به على من حاربك من المجاورین لك، فقال: لو لعب الكلاب  حبس أسامة بجیشهإبكر: 

أنفذه رسول االله صلى االله علیه وسلم، ولكن سأل  ما رددت جیشاً  ،بخلاخیل نساء أهل المدینة

             أسامة أن یترك له عمر ففعل، وخرج فبلغ الشام ونكى في العدو بها هزمهم وقتلهم.

وأمثال "فقالت الروم: إنهم لم یضعفوا بموت نبیهم، وصارت تلك الحالة هیبة في قلوبهم 

        )٦٠("لأن القوم عرفوا أنهم مبتلون ،العزائم وترك الترخصب والأخذ هذا كثیرة مما یقتضي الوقوف

رسول االله صلى االله علیه قد عقده قبل كل شيء ینفذ أمراً  و رضي االله عنه  الصدیقإن 

على تركها من  من المصالح، ووازن بین ما یترتب الكثیرم، ثم إنه بعد ذلك قد وازن بین وسل

فمصلحة  ،إنفاذ الجیش في هذ التوقیت هي الراجحةالمرجوة من مصلحة الالمفاسد؛ فوجد أن 

حمایتها في وجه حركة الردة بعد وفاة النبي صلى االله علیه وسلم، وهو لوجود الجیش في المدینة 

 مفسدة محتملة یمكن الوصول إلى درئها مع إنفاذ الجیش وهذا ما حدث بالفعل حیث أدىدرء 

نقضاض على إنفاذه إلى بث الرعب في قلوب كل من كانت تسول له نفسه الإ الإصرار على

فحفظها االله  المسلمین في هذه الفترة العصیبة بعد وفاة نبیهم صلى االله علیه وسلم فسلمت المدینة

      الله تعالى.امهمته بفضل  الجیش ، وأدىتعالى

: (لقد كان الصدیق رضي االله عنه یحمل فقه الأولویات، فقد العلماء والمحققینیقول 

رأى بعد الموزنة والترجیح أولویة إنفاذ جیش أسامة لكون ذلك هو المصلحة الراجحة على غیرها 

مصالح تجلب أو مفاسد  یرون فیه امن المصالح، وذلك أن ما حاوره من أجله الصحابة كانو 

وبقیت مصلحة إنفاذ الجیش راجحة وكان رأي الصدیق رضي االله عنه هو الراجح من بین  ،تدرأ

  )٦١( آراء الصحابة رضي االله عنهم )

وللصدیق العدید من المواقف الزاخرة بالإعتماد على الموازنات لترجیح قراره طیلة فترة 

  .لعمر الفاروق رضي االله عنهما هستخلافما في إخلافته كما حدث في قتال مانعى الزكاة، وك

  .في عصر الفاروق عمر بن الخطاب رضي االله عنهالموازنات  - ٢

                                                           

  .٩/٤٢٢) البدایة والنهایة لابن كثیر ٥٩(

  ). ٥٠٥ ،٥٠٤/ ١) الموفقات( ٦٠(

   ١٩٦) فقه الأولویات في ظلال مقاصد الشریعة الإسلامیة. د. عبد السلام عیادة الكربولي ص: ٦١(
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جتهادات الفقهیة، والمواقف العملیة بكثیر من الإ زاخرةً الفاروق رضي االله عنه  مسیرةإن 

 واستحدثت ستجدتإ ،ستطاع بها أن یضبط دولة ترامت أطرافها واتسعت رقعتهاإالتي و  سددةالم

 التي لم تكن موجودة في عصر النبي صلى االله علیه وسلم ولا نوازلفیها المواقف وكثرت ال

ستدلال على تطبیق فقه الموزنات في عصر أبي بكر رضي االله عنه، ولذلك فقد كثر الإ عصر

  .الصحابة أجمعین الفاروق رضي االله عنه أكثر من غیره، رضي االله عن

  الكتابیات:  في الزواج من (أ)

بعث  :إلى سعید بن جبیر قال )تاریخ الأمم والملوك(في روى ابن جریر الطبري بسنده 

المسلمات، أنه بلغني أنك تزوجت امرأة  ه المدائن وكثرعمر بن الخطاب إلى حذیفة بعد ما ولا

وما من أهل المدائن من أهل الكتاب، فطلقها فكتب إلیه لا أفعل حتى تخبرني أحلال أم حرام 

أردت بذلك؟ فكتب إلیه لا بل حلال ولكن في نساء الأعاجم خلابة فإن أقبلتم علیهن غلبنكم على 

  )٦٢("فطلقها ،نسائكم فقال الآن

نه لا خلاف في جواز أحیث  ،واضح جلىإن استخدام فقه الموزنات في هذه المسألة 

ج اقد رأى أن الزو "نه ذلك فإن الفاروق رضي االله ع رغمن عنالزواج من نساء أهل الكتاب، و 

هذه المصالح  وقوع مفاسد كبیرة ویفوت مصالح كثیرة سواء كانت یترتب علیهمن الكتابیات قد 

الأمر وإلا حصل ما لا  أم مستقبلیة، ولكن لابد أن تكون هنالك ضوابط لهذا حالیةوتلك المفاسد 

  )٦٣("تحمد عقباه

عترضت في طریق المباح عوارض یقضي مجموعها إیقول الإمام الشاطبي: (وربما 

ولأن ما یلحق فیها من المفاسد أعظم مما یلحق في ترك ذلك المباح، وأن  عتبارها،إبرجحان 

 )٦٤( الحرج فیها أعظم منه في تركه )

رضي االله عنه في الزواج من الكتابیات  الفاروقالمفاسد التي رآها  الوقوف علىویمكن 

 )٦٥(إلى المنع فیما یلي :  حةفجعلته یعدل عن الإبا

 وما یترتب علیه من اختلاط الأنساب وفساد الأولاد. ( الغیر صالحات ) ات نكاح المومس 

 نحراف والفساد. نساء المسلمین مما قد یؤول إلى الإ وعنوسة كساد 

  لتزام الكتابیة على دین أولادها، بل على دین زوجها إذا كان ضعیف الإتأثیر الزوجة

 بدینه.

                                                           

  .٣/٥٨٨ –) تاریخ الأمم والملوك لأبي جعفر محمد بن جریر الطبري٦٢(

  .٢٠٧) فقه الأولویات في ظلال مقاصد الشریعة الإسلامیة. د. عبد السلام عیادة الكربولي ص: ٦٣(

  .٢٩٠/  ١) الموفقات ٦٤(

بتصرف ٢١٠) فقه الأولویات في ظلال مقاصد الشریعة الإسلامیة. د. عبد السلام عیادة الكربولي ص: ٦٥(

  یسیر.
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 بحكم  التجسس أعمال یحصل من مفاسد تجاه الدولة المسلمة والمجتمع المسلم منقد  ما

  .ونقل المعلومات إلى بلاد الكفر الزیجة

وإن كانت مفاسد الزواج من الكتابیات في عصر الفاروق رضي االله عنه كبیرة، فإنها 

 نساءنتشار ظاهرة العنوسة وتأخر سن الزواج عند إ كثرةلاسیما في  أشد،في عصرنا ربما تكون 

  المسلمین، وهي من بین ما برر به الفاروق رضي االله عنه رأیه وقراره.

 سهم المؤلفة قلوبهم: أ (ب)

قویت شوكة الدولة الإسلامیة في زمن عمر بن الخطاب رضي االله عنه، وصارت لقد 

حاجة إلى بالله عنه أن الإسلام لم یعد لنفسها مكاناً بین أمم الأرض، ورأى عمر رضي ا ترسم

وجود النص القرآني الصریح الواضح  برغمسهم المؤلفة قلوبهم، فامتنع عن إعطائه،  الإبقاء على

والْعاملين علَيها والْمؤلَّفَة قلُُوبهم وفي الرقَابِ  إِنَّما الصدقَات للْفُقَراءوالْمساكين{ في ذلك في قوله تعالى:

يمكح يملع اللَّهو اللَّه نبِيلِ فَرِيضَةً منِ السباو بِيلِ اللَّهي سفو ينالْغَارِم٦٦(})٦٠( و(  

فقال عمر  ؟لاختلف العلماء هل سهم المؤلفة قلوبهم باق بعد ظهور الإسلام أم إوقدَ 

وظهوره الإسلام، وهذا مشهور من مذهب مالك   الصنف بعزّة انقطع هذإوالشعبي: قد  والحسن

وقال جماعة من  ،الحنفیة أن الصحابة أجمعت على ذلك وقد ادّعى بعض ،أصحاب الرأي

وإنما قطعهم عمر لما رأى  ،العلماء: سهمهم باق لأن الإمام ربما احتاج أن یتألف على الإسلام

  )٦٧( من إعزاز الدین)

إلى أن نسخ الحكم لم یقع، وأن الحاجة إلى تألیف القلوب لم  بعض العلماءوقد أشار 

قوماً من الزكاة  منعَ إنما  الفاروقفإن  ،النسخ بفعل عمر لیس فیه أدنى دلیلالقائلین بتنقطع، وأن 

علیه وسلم أو رأى أنه لم یعد هناك حاجة لتألیفهم، یتألفون على عهد رسول االله صلى االله  اكانو 

الصواب، فإن التألیف لیس في صَنیعهِ وقد أعز االله الإسلام وأغنى عنهم، لم یجاوز الفاروق 

وصفاً ثابتاً دائماً ولا كل من كان مؤلفاً في عصر یظل مؤلفاً في غیره من العصور، وإن تحدید 

لمؤلفین أمر یرجع إلى أولي الأمر وتقدیرهم لما فیه خیر الحاجة إلى التألیف وتحدید الأشخاص ا

 )٦٨( .الإسلام ومصلحة المسلمین

أن الفعل كان یحقق مصلحة في وقته حین  یدور مع إن الموازنة هنا بین الفعل والترك

المسلمون قلة، أما المصلحة في عصر الفاروق فقد صارت غیر  غریباً وكان كان الإسلام

قتطاع سهم إحیث أعز االله الإسلام والمسلمین، بل صار كما یرى الفاروق)، (السهم  امتحققه بهذ

                                                           

  .٦٠) سورة التوبة الایة ٦٦(

  . ٢/٤٢٥) فتح القدیر الشوكاني ٦٧(

  .٦٠١/ ٢) فقه الزكاة: د. یوسف القرضاوي،٦٨(
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مورد الأمة ویضعها في غیر وجهها،  قد یَهدِر بذلكلأنه ، المؤلفة قلوبهم من أموال الزكاة مفسدة

حتاجت الأمة إلى إ الحكم إلى سابق عهده متى ما توفرت دواعي الإعطاء مرة أخرى و   وقد یعود

   ارت المصلحة في ذلك وصحة بینة.من تتألفهم، وص

وللفاروق رضى االله عنه العدید من المواقف الكثیرة الرائعة والتي كان له فیها نظرة 

، وكذلك تعطیل حد السرقة عام المجاعة، وكما المفتوحة في تقسیم الأرض مسقبلیة كما إجتهاده

المصلحة العامة على كان في حد شارب الخمر، وكلها كانت تعتمد في الأساس على تغلیب 

 المصلحة الخاصة، وكذلك درأ المسدة والذى هو مقدم على جلب المصلحة.

  .في عصر عثمان بن عفان رضي االله عنهالموازنات  - ٣

عَنْ زَیْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ أنَّهُ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إلَى النَّبِيِّ صلى االله علیه وسلم ضوال الإبل:  (أ)

فْهَا سنَةً فَإنْ جَاءَ صاحِبُهَا وَإلا فَشأنَكَ ، : اعْرِفْ عِفَاصهَا وَوِكَاءَهَاعَنْ اللقَّطَةِ فَقَالَ  فَسألَهُ  ثمَُّ عَرِّ

أوْ لِلذِّئْبِ، قَالَ: فَضالَّةُ إلاِبِلِ قَالَ: مَا لَكَ وَلَهَا مَعَهَا  لأَخِیكَ  بِهَا، قَالَ: فَضالَّةُ الْغَنَمِ قَالَ: لَكَ أوْ 

    )٦٩("سقَاوُهَا وَحِذَاؤهَا تَرِدُ الْمَاءَ وَتاَْكُلُ الشَجَرَ حَتَّى یَلْقَاهَا رَبُّهَا

 ،لإبلاعلى عهد النبي صلى االله علیه وسلم لم یكن أحد یلتقط ضالة كان المعمول به 

الحال في خلافة أبي بكر وعمر رضي االله هو  ستمرإ اوكانت تترك حتى یلقاها ربها، وكذ

وإذ ظهر  ،عنهما، ثم كان عهد عثمان بن عفان رضي االله عنه فأمر بالتقاطها وتعریفها ثم بیعها

حیث روى أنه  رضى االله عنه ما یفهم من رویة الإمام مالك اأعطى ثمنها، وهذوعرفها  صاحبها 

(كانت ضوال الإبل في زمان عمر بن الخطاب إبلاً مرسلة لا یمسها أحد  بن شهاب یقول:سمع 

 )٧٠( .جاء صاحبها أعطي ثَمَنَهَا ) اكان زمان عثمان بن عفان أمر بتعریفها ثم تباع فإذ احتى إذ

لیخالف نصاً لرسول االله صلى االله علیه وسلم في نهیه عن  رضي االله عنه ذي النورینولم یكن . 

ذمم الناس قد جعل خراب ولكنه رأى أن تغیر الزمان و  ،لتقاط ضوال الإبل فحاشاه أن یفعل ذلكا

ترك الإبل الضالة تتعرض للفقد والضیاع إذ لم تلتقط وتعرف، فإما أن تعود لأصحابها في مرحلة 

التعریف بها، وإما أن تباع ویعطى صاحبها ثمنها بعد ذلك، وفي هذ تحقیق لمصلحة النهي 

  ل الذي یبغي الحفاظ علیها لأصحابها، وتركه یترتب علیه مفسدة فقدها وضیاعها.الأو 

 جمع القرآن الكریم:  (ب)

: "حدثنا موسى حدثنا إبرهیم حدثنا بن شهاب أن أنس ابن  البخاري رحمه االله الإمام قال

مالك حدثه أن حذیفة بن الیمان قدم على عثمان وكان یغازي أهل الشام في فتح أرمینیة 

                                                           

  شُرْبِ النَّاسِ وَالدَّوَابِّ مِنَ الأَنْهَارِ بَابُ   . كتاب المساقاة ٢٣٧٢رقم  ٣/١١٣) أخرجه البخاري ٦٩(

باب  -. كتاب شرح الزرقاني على الموطأ ٨٥٠/ ٣٠٣) موطأ مالك بروایة محمد بن الحسن الشیباني ٧٠(

  . محمد بن عبد البالقى الزرقانى. ١٠١القضاء في الضوال، ص
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إختلافهم في القراءة، فقال حذیفة لعثمان یا أمیر مع أهل العراق، فأفزع حذیفة  وأذربیجان

والنصارى، فأرسل عثمان  المؤمنین أدرك هذه الأمة قبل أن یختلفوا في الكتاب إختلاف الیهود

إلى حفصة أن أرسلي إلینا بالصحف ننسخها في المصاحف ثم نردها إلیك، فأرسلت بها حفصة 

بیر وسعید بن العاص وعبد الرحمن بن الحارث إلى عثمان، فأمر زید بن ثابت وعبد االله بن الز 

بن هشام فنسخوها في المصاحف، وقال عثمان للرهط القرشیین الثلاثة إذ اختلفتم أنتم وزید بن 

ثابت في شيء من القرآن فاكتبوه بلسان قریش فإنما نزل بلسانهم، ففعلوا حتى إذ نسخوا الصحف 

إلى كل أفق بمصحف مما نسخوا وأمر وأرسل  في المصاحف رد عثمان الصحف إلى حفصة،

              )٧١( من القرآن في كل صحیفة أو مصحف أن یحرق ). بما سواه

عصر رجاله الذین هداهم االله لنصرة دینه  االله تعالى قد إصطفى لهذا الدین فى كلإن  

االله ما فعله أبو بكر وعمر رضي عوالذب عنه، وما فعله عثمان رضي االله عنه لم یكن بدعاً 

ختلاف في القراءة مما باتساع الفتوحات والإ وتغیر المقام عنهما، وإنما الذي تغیر هو تغیر الناس

المؤید من  الصائب جتهادالإ ختلاف في دین االله، فكان هذاأنذر بخطر التفرق والشقاق والإ

صحابة رسول االله صلى االله علیه وسلم في دعم ما قرره عثمان رضي االله عنه من نسخ 

        لمصحف وتوزیعه على الأمصار وحرق ما سواه.ا

یقول الإمام بن كثیر رحمه االله: وهذا من أكبر مناقب أمیر المؤمنین عثمان بن عفان  

سبقاه إلى  (ابى بكر الصدیق وعمر بن الخطاب رضى االله عنهما) رضي االله عنه فإن الشیخین

لئلا یختلفوا في القرآن،  ،ءة واحدةحفظ القرآن أن یذهب منه شيء، وهو جمع الناس على قرا

ووافقه على ذلك جمیع الصحابة، وإن ما روي عن عبد االله بن مسعود شيء من التغضب بسبب 

 عثمان بحرقه ماعدا أنه لم یكن ممن كتب المصاحف وأمر أصحابه بغل مصاحفهم لما أمر

رضي االله عنه:  المصحف الإمام، ثم رجع بن مسعود إلى الوفاق حتى قال علي بن أبي طالب

لو لم یفعل ذلك عثمان لفعلته أنا، فاتفق الأئمة: أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي االله عنهم 

على أن ذلك من مصالح الدین، وهم الخلفاء الذین قال رسول االله صلى االله علیه وسلم فیهم: 

 وكان السبب في هذا )٧٢( ) (علیكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدین المهدیین عضوا علیها بالنوجذ

وقد أشار الشیخ القرضاوي إلى ما فعله . )٧٣(العمل المبارك حذیفة ابن الیمان رضي االله عنه.

 عثمان رضي االله عنه بقوله: (إن عثمان لم یخالف من قبله شهوة للخلاف، ولكن الزمن تغیر

ینقلب إلى فتنة وشر مستطیر، فكانت فتوى  عن زمن الشیخین، وظهرت بوادر خلاف یوشك أن

                                                           

  عِ القُرْآنِ بَابُ جَمْ   . كتاب فضائل القرآن ٤٩٨٧رقم  ٦/١٨٣) أخرجه البخاري، ٧١(

  . حدسث صحیح.٢٦٧٦رقم  ٥/٤٤) صحیح سنن الترمذي ٧٢(

  بتصرف یسیر.  ١/٢٨) تفسیر ابن كثیر،٧٣(
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وإتلاف ما عداها. ،وجمع الناس علیها عثمان بموافقة الصحابة لتفادي ذلك، كتابة المصاحف،

  )٧٤(لقد تغیرت الفتوى بتغیر الزمن والحال.

   

                                                           

  .٢٠١ :الدكتور یوسف القرضاوي، ص –) مدخل لدراسة الشریعة الإسلامیة ٧٤(
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 .في عصر علي بن أبي طالب رضي االله عنهالموازنات  - ٤

  )٧٥( تكرار السرقة: (أ)

قطع ید السارق كان على بن أبي طالب رضي االله عنه إذ قطع الید الیمنى  حدفي 

لا یقطع وإنما یعزر (فعن عبد االله بن سلمة أن علیاً أتي  السرقة بعد ذلك والرجل الیسرى ثم

إني أستحي أن أتي به فقطع رجله الیسرى، ثم أتي به الثالثة فقال:  بسارق فقطع یده الیمنى، ثم

وعن عبد االله بن سلمة . أقطع یده یأكل بها ویستنجي بها، وفي حدیث بعضهم: ضربه وحبسه)

قال: كان علي یقول في السارق: إذ سرق قطعت یده فإن عاد قطعت رجله، فإن عاد  أیضاً 

  .)٧٦( .استودعته السجن

لا نه بن ابى طالب رضى االله عوعن معمر عن جابر عن الشعبي قال: كان علي  

 ، وكان یقول: إني لأستحیي من االلهتعزیراً  الید والرجل، وإن سرق بعد ذلك سجن ونكل یقطع إلا

   )٧٧(.ألا أدع له یداً  یأكل بها ویستنجي

 تكرار واضحة، بین مصلحة إقامة الحد على السارق بعدجلى ولاشك أن الموازنة هنا 

أو  من أن یأكل أو یستنجى ید یخدم نفسه بها وبین مفسدة تركه بلا الثانیة لیرتدع،للمرة  السرقة 

عدم القطع بعد السرقة الثانیة إلا أنه لم ب أفتىرجل یمشي علیها، ومع أن علیاً رضي االله عنه قد 

یترك السارق بلا عقوبة تعزیریة تردعه وتردع أمثاله، وإنما ضرب وحبس كما جاء في الروایات 

اله فیه مصلحة أخرى وهي كف أذاه عن الناس السابقة، ولاشك أن الحبس في حق من هذا ح

  بعد أن صار تكرار العقوبة في حقه غیر مجد وغیر محقق للمراد منها.

 تضمین الصنّاع: (ب) 

إنّ ما یتجلّى فیه فقه الموازنات فتوى علي بن أبي طالب رضي االله عنه بتضمین 

  .قول النبيّ صلى االله علیه وسلم(لا ضمان على مؤتمن) مع ،الصنّاع

على فقه المصالح والمفاسد، فلا یُمكن أن یكون الحكم الشرعي  اهاوهذه الفتوى مبن

الذّمم وانتشر الفساد وضاعت الأمانات، فهذه  خربتحین  لأخذ حقوق النّاس (المفسدة) سبیلاً 

قّق المقصد الشرعيّ والمصلحة الحقیقیّة آخر یُح تستدعي حكماً  مما عمت به البلوى الحال

للنّاس، فكان عليٌّ رضي االله عنه بثاقب نظره راعى هذا المقصد وهذه المصلحة؛ فحكم بتضمین 

فهو من باب ترجیح المصلحة العامّة  ،قولته:(لا یُصلِح النّاسَ إلاّ ذاك) الصنّاع في عهده فقال

  على الخاصة.

                                                           

د.علي محمد الصلابي  -) أسمى المطالب في سیرة أمیر المؤمنین علي بن أبي طالب رضي االله عنه ٧٥(

  .٤١٠/  ١ج

  . ٢٨٢٧١رقم  ٥/٤٩٠) مصنف بن أبي شیبة ٧٦(

  . ١٩٩٦٠رقم  ٩/٣٦٦) مصنف عبد الرازق الصنعاني ٧٧(
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الْمَصلَحَةِ فِیهِ أنَّ النَّاسَ لَهُمْ حَاجَةٌ إلَى الصنَّاعِ، وَهُمْ الشاطبي:( وَوَجْهُ  الإمام یقول

ثْبُتْ یَغِیبُونَ عَنِ الأْمْتِعَةِ فِي غَالِبِ الأْحْوَالِ، وَالأْغْلَبُ عَلَیْهِمُ التَّفْرِیطُ، وَتَرْكُ الْحِفْظَ، فَلَوْ لَمْ یَ 

سْتِصنَاعِ لِهِمْ لأفْضى ذَلِكَ إلَى أحَدَِ أمْرَیْنِ: إمَّا تَرْكُ الإِ سْتِعْمَاإإلَى  تَضمِینُهُمْ مَعَ مَسِیسِ الْحَاجَةِ 

بِالْكُلِّیَّةِ، وَذَلِكَ شاقٌّ عَلَى الْخَلْقِ، وإمّا أن یعملوا ولا یضمنوا )عند دعواهم( الْهَلاَكَ وَالضیَاعَ، 

هَذَا مَعْنَى ،  التَّضمِین نت المصلحة فيفكا فَتَضیعُ الأْمْوَالُ، وَیَقِلُّ الاِحْتِرازُ، وَتَتَطَرَّقُ الخیانة،

  .قَوْلِهِ: لاَ یُصلِحُ النَّاسَ إلاَّ ذَاكَ 

  الفرع الرابع

 حجیة الموازنات من المعقول

بضرورة العمل بفقه الموازنات، وقد بین العلماء أن مصالح الدنیا  قرلا یخفى أن العقل ی

الدماء والأموال والأعراض وعلى  بتحریمیعة الغراء كما جاءت الشر  ،ومفاسدها معروفة بالعقل

وحتى عن تحصیل الأفضل فالأفضل من الأقوال والأعمال وعلى الترجیح في حال التساوي، 

الأطباء یدفعون أعظم المرضین بالتزام بقاء أدناهما، ف الموازنات في مجالات الحیاة المختلفة

وقد شبه العلماء  والأمراض، موالطب كالشرع وضع لجلب مصالح السلامة ولدرء مفاسد ألاسقا

، تنوع الأحكام الشرعیة بتنوع علاج الطبیب الذي یعتمد على الموازنة في كثیر من الأحول

والإنسان یعتمد على الموازنة في كثیر من شؤونه وأحواله، وكذلك الحال فیما یتعلق بالمصالح 

ا احتیج إلى فقه الموازنات لضبط والمفاسد والموازنة بینها، والتي یختلف أثرها بحسب متعلقها، لذ

    التقدیم أو التأخیر، والاعمال أو الإهمال.

ولعلنا هنا فى التدلیل بالمعقول على حجیة الموازنات نقف على بعض الأقوال المأثورة 

والدواء الصالح لمعالجة ما  ،عن العلماء الأجلاء الأفزاز، لبراعتهم فى توصیف العلاج الناجع

                       لمات ونوازل.یحیط بالأمة من م

قال سلطان العلماء العز بن عبد لسلام (إعلم أن تقدیم الأصلح فالأصلح ودرء الأفسد 

فالأفسد مركوز في طبائع العباد نظراً لهم من رب الأرباب، فلو خیرت الصبي الصغیر بین اللذیذ 

حسن، ولو خیر بین فلس ودرهم والألذ لاختار الألذ، ولو خیر بین الحسن والأحسن لاختار الأ

لاختار الدرهم، ولو خیر بین درهم ودینار لاختار الدینار، لا یقدم الصالح على الأصلح إلا 

  )٧٨( جاهل بفضل الأصلح، أو شقي متجاهل لا ینظر إلى ما بین المرتبتین من لتفاوت.)

صلحتین وإن مالوقاعدة الشرع والقدر تحصیل أعلى .. : (....رحمه االله وقال ابن القیم

فات أدناهما، ودفع أعلى المفسدتین وإن وقع أدناهما، وهكذا ما نحن فیه سواء، فإن مصلحة 

تملیك الرجال الطلاق أعلى وأكثر من مصلحة سده علیهم، ومفسدة سده علیهم أكبر من مفسدة 

                                                           

  .١/٧) قوعد الأحكام: ٧٨(
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إنما فتحه لهم المفضیة إلى ما ذكرتم، وشرائع الرب تعالى كلها حكم ومصالح وعدل ورحمة و 

 )٧٩( )..... العبث والجور واشدة في خلافها

حینئذ الحفـاظ على  الموازِن فإذ تعارضت مصلحتان وجب على المكلف وعلى ذلك:

 ،التى تتسم بالعقلانیة القواعدلم یتمكن من الجمع بین المصلحتین. ومن  االمصلحة الراجحة إذ

إعتناء  " فمعلوم أنجلب المصلحة قاعدة درء المفسده مقدم على"وتنسجم مع الفطرة السلیمة: 

(درء المفاسد مقدم على جلب :الشرع بدفع المفاسد أكثر من إعتنائه بتحصیل المصالح، ولذا قیل

   )٨٠(المصالح).

لأن إعتناء الشارع ، تعارضت مفسدة ومصلحة فإنه یرجح دفع المفسدة غالباً ما  فإذا

عَنْهُ  نَهَیْتُكُمْ  مَا  ل صلى االله علیه وسلم:"ولذلك قا )٨١( بالمنهیات أشد من إعتنائه بالمأمورات.

هِمْ، وَمَا أَمَرْتُكُمْ بِهِ فَافْعَلُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ، فَإِنَّمَا أَهْلَكَ الَّذِینَ مِنْ قَبْلِكُمْ كَثْرَةُ مَسَائِلِ  ،فَاجْتنَِبُوهُ  

   )٨٢("وَاخْتِلاَفُهُمْ عَلَى أَنْبِیَائِهِمْ 

 للمشقة، ولم یسامح في الإقدام على المنهیات ترك الواجب دفعاً  العلماءأباح ومن ثم 

ستنجاء ولو ومن لم یجد سترة ترك الإ(في فتاویه:   ومن ذلك ما ذكره البزازي الكبائر. خصوصاً 

لأن النهي راجح على الأمر حتى استوعب النهي الأزمان، ولم یقتض الأمر  ،على شط نهر

علیها الغسل ولم تجد سترة من الرجال تؤخره، بخلاف الرجل إذا لم یجد  وجب االتكرار، والمرأة إذ

   )٨٣( لم یجد سترة یتركه) استنجاء إذسترة من الرجال لا یؤخره ویغتسل، وفي الإ

 الشریعة جاءت بتحصیل المصالح وتكمیلها،(ابن تیمیة: شیخ الإسلام  ولقوفى ذلك ی

مات من الشرك والخمر والمیسر والفواحش والظلم قد وتعطیل المفاسد وتقلیلها، وإلا فجمیع المحر 

یحصل لصاحبه به منافع ومقاصد، لكن لما كانت مفاسدها راجحة على مصالحها نهى االله 

من الأمور كالعبادات والجهاد وإنفاق الأموال قد تكون مضرة، لكن  ورسوله عنها، كما أن كثیراً 

  )٨٤()رع، فهذا أصل یجب اعتباره.لما كانت مصلحته راجحة على مفسدته أمر به الشا

لأنّ نفس  ، وتمارسه الفترة النقیة،إنّ العمل بمبدأ فقه الموازنات یقضي به العقل السّلیم

العقل یحكم أنّ الشریعة الإسلامیّة جاءت لتحقیق مصالح العباد في المعاش والمعاد، ومصلحة 

                                                           

  .٥/٢٣٠) إعلام الموقعین ٧٩(

  .٤/٢١٢) الفروق:٨٠(

  .٨٨-٨٧ ،) ألأشباه والنظائر: للسیوطي٨١(

بَابُ تَوْقِیرهِِ صَلَّى االلهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ، . كتاب الفضائل ١٣٣٧رقم  ٤/١٨٣٠) أخرجه مسلم في صحیحه ٨٢(

  لِكَ وَتَرْكِ إِكْثاَرِ سُؤَالِهِ عَمَّا لاَ ضَرُورَةَ إِلَیْهِ، أَوْ لاَ یَتَعَلَّقُ بِهِ تَكْلِیفٌ وَمَا لاَ یَقَعُ، وَنَحْوِ ذَ 

  .٧٨) الأشباه والنظائر: لابن نجیم، ٨٣(

  .٢٠/٤٨) مجموع الفتاوى: ٨٤(



٢٠٥ 
 

أو بین  ،عن مبدأ الموازنات، فبالموازنة بین المصالح أو المفاسد بعیدةالعباد لا یُمكن تحقیقها 

تتعیّن المصلحة  ،العمل الواحد أو القضیّة الواحدة خاصة كانت أو عامّة المصالح والمفاسد في

  للإنسان سواء كان بالجلب أو الدّرء، فكلا الأمرین مصلحةٌ.

النص والإجماع، حیث إن العقل لقد ثبتت مشروعیة فقه الموازنات عقلاً، بعد ثبوتها بو 

  .قاض بضرورة العمل بهذا النوع من الفقه
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  خاتمة البحث
  الحمد الله الذى بنعمته تتم الصالحات الحمد الله رب الأرض والسماوات أم بعد: 

إن من فضل االله على هذه الأمه أن یسر لها سبیل الرشد والتیسیر في شرعه فكما 

یقه أن الاحداث والوقائع والنوازل ممدوده وغیر محدودة ذكرنا بحول من االله تعالى وتوف

والنصوص الشرعیة النقلیته إنما هي محدودة ومقطوعة ولا یمكن بحال من الأحوال أن یحتوى 

المنقطع المحدود المستمر الممدود، إلا انه من عظیم هذا الشرع الحنیف المتكامل أن جعل االله 

ون هي الشریعة الخاتمة الصالحة وبلا منازع لكل زمان تعالى للعلماء فیه منفذا من ذاته لتك

  ومكان.

ومن ثم: بعد الانتهاء بفضل االله تعالى من هذا البحث والذى تكلمنا فیه عن التأصیل 

ثم تعریفه كمصطلح، بینا أهمیة هذا الفن من  ،الشرعى لفقه الموازنات حیث تعریفه كمفردات

الفقه والذى لایمكن الإستغناء عنه في معالجة المستجدات العصریة في شتى مناحى الحیاه، وإلا 

سددنا على الناس أبواب التیسیر، وجلبنا علیهم المشقته التي لا یردها االله لعباده، مع مراعات 

نا على مشروعیته والأدلة على إعتماده (أي فقه مقصد الشارع الحكیم من الأحكام، ثم  وقف

الموازنات) كسبیل للفقهاء والعلماء، فبینا كیف أن الموازنات لها من الأدلة الشرعیة المتواترة على 

وجوب العمل بها في كتاب االله تعالى، ثم فعل النبى صلى االله علیه وسلم وقوله، ثم فعل 

  اشدین المهدیین الصحابة الكرام وعلى رأسهم الخلفاء الر 

ثم وقفنا على المنقول من أقوال أهل العلم الثقات الأعلام لنصل بنتیجة لا ینكرها إلا 

غافل غیر منصف وهى: أن فقه الموازنات لا یمكن الاستغناء عنه بحال من الاحوال في حل 

  معضلات النوازل الجدیده والوقائع المستحدثه في القضایا الفقهیة المعاصرة.
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  البحثنتائج 
ومن ثَم یمكن بحول االله تعالى وتوفیقه الوقوف على النتائج المستفادة من هذا البحث 

  في النقاط الأتیه:

فقه الموازنات ضرورة لا یمكن الإستغناء عنها بحال من الأحوال في قضایا الأمة المعاصرة  -١

 وهى الترجمة العملیة لكون هذا الشرع الحنیف یصلح لكل زمان ومكان.

أصول الفقه هو المنبع الرئیسى لفقه الموازنات ولا یمكن للفقیه الریان أن یحسن هذا الفن علم  -٢

 ( فقه الموازنات) دونما أن یتقن فن علم أصول الفقه.

فقه الموازنات هو علم قدیم منذ بدایة الرسالة المحمدیة عَمِلَ به النبى صلى االله علیه وسلم  -٣

ة، وعَمِلَ به الصحابة رضوان االله عنهم من بعده، وكذلك فهو سنة نبویة فعلیة وتقریریة وقولی

الأئمة الاعلام في أحكامهم وكتبهم، إلا أن المصطلح الفقهى المتعارف علیه الان إنما هو 

 حدیث النشأة مستحدث الصیاغة.

 - الإجماع) والإدلة العقلیة (القیاس - السنة –فقه الموازنات مشروعاً بالأدلة النقلیة ( القرآن  -٤

 وسد الذرائع ....... إلخ). - والعرف -والمصالح المرسلة -والإستصحاب- ستحسانالإ

یدور مقصود الشارع الحكیم بحفظ الضروریات الخمسة في الإساس العمل على درء المفسده  -٥

وجلب المصلحة، فأینما تكون المصلحة فثم شرع االله، وقد تكون هذه المصلحة هي درأ 

 المفسدة في 

 العلماء "درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة".الأساس، فكما قال 

تدور رحى فقه الموازنات وترجیح الأدلة على الموازنة بین المصالح بعضها البعض أو بین  -٦

 المفاسد بعضها البعض، أو بین المفاسد والمصالح.

وعلى ضوء ما تقدم من نتائج یمكن التنویة إلى بعض التوصیات التي نأمل بالإستعانة 

 والعون من االله تعالى أن تكون في حیز التنفیذ. والتوفیق
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 التوصیات

یجب على المؤسسات الدینیة الرسمیة والمعتمدة وعلى رأسهم الأزهر الشریف والجامعات  -١

المنشغلة بالفقه الإسلامي والشریعة الإسلامیة أن توالى فقه الموازنات بالإهتمام والبحث 

العلمى لأنه ملاذ الأمة في فك مشكلات القضایا المستحدثه وحل معضلات النوازل الجدیدة 

مقصود الشرع، ودون الجنوح عن مراد االله تعالى من عباده، ویمكن أن للأمة في ضوء 

 یحدث ذلك عن طریق الأتى: 

  إنشاء معاهد للتأهیل الإجتهادى في شتى بقاع العالم الإسلامي یستهدف دراسة فقه

 الموازنات.

 یاته عقد الندوات والمؤتمرات العلمیة ودورات تدریبیة التي تعتنى بمناقشة فقه الموازنات وآل

 وسبل علاج القصور الفكرى فیه ووضع محدداته العلمیة.

  إنشاء عدد من وسائل التواصل المختلفه لتوعیة المسلمین بسماحة الدین وعظمة الشرع من

مواكبة الحیاة المعاصرة الحدیثة، ویمكن أن تكون هذه الوسائل مرئیة أو مسموعة عن طریق 

لاجتماعیة المختلفة، ویمكن أیضاً إصدار مجلة البرامج التلیفزیونیة أو وسائل التواصل ا

 دوریة تنشر الفكر المقاصدى للشرع لمحاربة التطرف والغلو.

نوصى بإنشاء مركز رصد فقهى على غرار المراصد الاقتصادیة والسیاسیة، تقوم بتصنیف  -٢

 رث.القضایا والمستجدات التي تهدد الأمة ویحذر من المقدمات التي تقود إلى الفتن أو الكوا

نوصى بتفسیر النصوص الشرعیة (القرآن والسنة) تفسیراً عصریاً یرتبط بمقاصد الشریعة  -٣

وكلیاتها وذلك للوقوف على أهداف ومقصود الشارع الحكیم، ویكون هذا التفسیر مرشداً 

 للمتصدرین للفتوى حتى لا یحجرون على الناس واسعاً.

سیاسیة والشرعیة والإقتصادیة والطبیة یجب تفعیل دور فقه الموازنات في كافة النواحى ال -٤

 والمجتمعیة وعدم ترك فراغ تربوى وفقهى یسده الجهلة والمتعصبون.

ولما كانت هذه هي التوصیات التي نراها بحول من االله تعالى وتوفیقه، فاللهم وإن كان 

من سداد وتوفیق وإصابتاً للحق فمن فضلك وعظیم كرمك وفائض جودك على عبدك الفقیر، 

ن كان من ذللٍ أو خطأٍ أو نسیان فمنى ومن الشیطان واالله ورسوله صلى االله علیه وسلم منه وإ 

  براء.

فاللهم إجعل هذا العمل خالصاً لوجهك الكریم، ولا تجعل لأحد غیرك فیه نصیب، وأرزقنا 

  الإخلاص في الفعل والقول والعمل.

  المصادر والمراجع:

  

  القرآن الكریم )١(
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فهو القرآن الكریم:  ،معجزة النبى محمد صلى االله علیه وسلم الخالده ،كتاب االله العظیم

هو النور المبین، والطریق المستقیم، والفرقان الهادى إلى الرشاد، المفرق بین الحق والبالطل، 

تَباركَ الَّذي نَزلَ والنور والظلام، والهدى والضلال، سماه االله تعالى بذلك فى قوله تعالى: {

االْفُريرنَذ ينالَملْعل كُونيل هدبلَى عع قَان {  

  كتب التفسیر )٢(

 ،المؤلف: أبو عبد االله، محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي ،الكتاب: الجامع لأحكام القرآن -١

الطبعة:  - القاهرة  –الناشر: دار الكتب المصریة  - تحقیق: أحمد البردوني وإبراهیم أطفیش 

[ترقیم الكتاب  -مجلدات)  ١٠جزءا (في  ٢٠عدد الأجزاء:  - م ١٩٦٤ - هـ  ١٣٨٤الثانیة، 

  ١٤٣٢شعبان  ٢١تاریخ النشر بالشاملة:  - موافق للمطبوع]

الفداء إسماعیل بن عمر بن كثیر القرشي المؤلف: أبو - الكتاب: تفسیر القرآن العظیم -٢

الناشر: دار طیبة - المحقق: سامي بن محمد سلامة- هـ)٧٧٤البصري ثم الدمشقي (ت 

[ترقیم الكتاب  -  ٨عدد الأجزاء: - م ١٩٩٩ - هـ ١٤٢٠الطبعة: الثانیة - للنشر والتوزیع

  ١٤٣١ذو الحجة  ٨تاریخ النشر بالشاملة:  - موافق للمطبوع]

  المطهرة وشروحها.) كتب السنة ٣( 

المؤلف: أبو عبد االله، محمد بن إسماعیل بن إبراهیم بن المغیرة - الكتاب: صحیح البخاري -١

طبع: بالمطبعة الكبرى الأمیریة، - ابن بردزبه البخاري الجعفي تحقیق: جماعة من العلماء

ثم صَوّرها -هـ، بأمر السلطان عبد الحمید الثاني ١٣١١ببولاق مصر المحمیة، عام 

هـ لدى دار طوق  ١٤٢٢نایته: د. محمد زهیر الناصر، وطبعها الطبعة الأولى عام بع

بیروت، مع إثراء الهوامش بترقیم الأحادیث لمحمد فؤاد عبد الباقي، والإحالة  - النجاة 

  ٩عدد الأجزاء: - لبعض المراجع المهمة

 ٢٠٦ابوري (المؤلف: أبو الحسین، مسلم بن الحجاج القشیري النیس - الكتاب: صحیح مسلم -٢

الناشر: دار إحیاء الكتب العربیة: فیصل -المحقق: محمد فؤاد عبد الباقي-هـ) ٢٦١ - 

عدد -بیروت) -القاهرة (وصَوّرتْها: دار إحیاء التراث العربي  -عیسى البابي الحلبي 

  ١٤٣١ذو الحجة  ٨تاریخ النشر بالشاملة: - ٥الأجزاء: 

الناشر: - ق: محمد مصطفى الأعظميالمحق- المؤلف: مالك بن أنس-الكتاب: الموطأ -٣

- الإمارات –أبو ظبي  - مؤسسة زاید بن سلطان آل نهیان للأعمال الخیریة والإنسانیة 

  فهارس) ٣(آخر  ٨عدد الأجزاء: -م ٢٠٠٤ - هـ  ١٤٢٥الطبعة: الأولى، 

المؤلف: أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل - الكتاب: فتح الباري شرح صحیح البخاري -٤

رقم كتبه وأبوابه وأحادیثه: -١٣٧٩بیروت،  - الناشر: دار المعرفة - فعيالعسقلاني الشا
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- قام بإخراجه وصححه وأشرف على طبعه: محب الدین الخطیب- محمد فؤاد عبد الباقي

تاریخ النشر - ١٣عدد الأجزاء: - علیه تعلیقات العلامة: عبد العزیز بن عبد االله بن باز

  ١٤٣١ذو الحجة  ٨بالشاملة: 

المؤلف: أبو بكر بن أبي شیبة، عبد االله بن - ب المصنف في الأحادیث والآثارالكتاب: الكتا -٥

المحقق: كمال یوسف -هـ)٢٣٥محمد بن إبراهیم بن عثمان بن خواستي العبسي (ت 

تاریخ -٧عدد الأجزاء: -١٤٠٩الطبعة: الأولى، -الریاض –الناشر: مكتبة الرشد - الحوت

  ١٤٣٣صفر  ٨النشر بالشاملة: 

تحقیق ودراسة: مركز - المؤلف: أبو بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني-نفالكتاب: المص -٦

نسخ  ٧دار التأصیل (هذه الطبعة الثانیة أُعید تحقیقها على  - البحوث وتقنیة المعلومات 

  ١٠عدد الأجزاء: -م ٢٠١٣ - هـ  ١٤٣٧الطبعة: الثانیة، - الناشر: دار التأصیل- خطیة)

  ) القسم التاریخ٥(

المؤلف: أبو الفداء إسماعیل بن عمر بن كثیر القرشي البصري ثم -البدایة والنهایةالكتاب:  -١

الناشر: دار هجر للطباعة - تحقیق: عبد االله بن عبد المحسن التركي-هـ)٧٧٤الدمشقي (ت 

هـ / ١٤٢٤سنة النشر: - م ١٩٩٧ -هـ  ١٤١٨الطبعة: الأولى، - والنشر والتوزیع والإعلان

ذو الحجة  ٨تاریخ النشر بالشاملة: - ومجلد فهارس) ٢٠( ٢١عدد الأجزاء:- م٢٠٠٣

١٤٣١  

المؤلف: محمد بن -الكتاب: تاریخ الطبري = تاریخ الرسل والملوك، وصلة تاریخ الطبري -٢

(صلة تاریخ - هـ)٣١٠جریر بن یزید بن كثیر بن غالب الآملي، أبو جعفر الطبري (ت 

الطبعة: -بیروت –: دار التراث الناشر-هـ)٣٦٩الطبري لعریب بن سعد القرطبي، المتوفى: 

  ١٤٣١ذو الحجة  ٨تاریخ النشر بالشاملة: - ١١عدد الأجزاء: - هـ ١٣٨٧ -الثانیة 
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  ) معاجم اللغة ( الغریب والمعاجم )٦(

(إبراهیم مصطفى / أحمد - المؤلف: مجمع اللغة العربیة بالقاهرة- الكتاب: المعجم الوسیط - ١

 ٨تاریخ النشر بالشاملة: - الناشر: دار الدعوة- ر)الزیات / حامد عبد القادر / محمد النجا

  ١٤٣١ذو الحجة 

على، أبو الفضل، جمال الدین ابن  بن مكرم بنالمؤلف: محمد - الكتاب: لسان العرب - ٢

الحواشي: للیازجي وجماعة من - هـ)٧١١منظور الأنصاري الرویفعى الإفریقى (ت 

- ١٥عدد الأجزاء: -هـ ١٤١٤ - الطبعة: الثالثة - بیروت –الناشر: دار صادر - اللغویین

  ١٤٣١ذو الحجة  ٨تاریخ النشر بالشاملة: 

  )  كتب أصول الفقه.٧(

المؤلف: أبو عبد االله محمد بن أبي بكر بن -عین عن رب العالمینالكتاب: إعلام الموق -١

قدم له وعلق علیه وخرج أحادیثه وآثاره: - هـ) ٧٥١أیوب المعروف بابن قیم الجوزیة (ت 

شارك في التخریج: أبو عمر أحمد عبد االله -أبو عبیدة مشهور بن حسن آل سلمان

الطبعة: -ملكة العربیة السعودیةالناشر: دار ابن الجوزي للنشر والتوزیع، الم-أحمد

تاریخ النشر -(الأول مقدمة التحقیق والأخیر فهارس) ٧عدد الأجزاء: -هـ ١٤٢٣الأولى، 

  ١٤٣٧شعبان  ٤بالشاملة: 

المؤلف: أبو العباس شهاب الدین أحمد - الكتاب: الفروق = أنوار البروق في أنواء الفروق -٢

-الناشر: عالم الكتب- هـ)٦٨٤افي (ت بن إدریس بن عبد الرحمن المالكي الشهیر بالقر 

الفروق = «بأعلى الصفحة: كتاب  -٤عدد الأجزاء: -الطبعة: بدون طبعة وبدون تاریخ

إدرار الشروق على «بعده (مفصولا بفاصل) :  -للقرافي» أنوار البروق في أنواء الفروق

هـ) ٧٢٣وهو حاشیة الشیخ قاسم بن عبد االله المعروف بابن الشاط (» أنوار الفروق

تهذیب «بعده (مفصولا بفاصل) :  - لتصحیح بعض الأحكام وتنقیح بعض المسائل

للشیخ محمد بن علي بن حسین مفتى » الفروق والقواعد السنیة في الأسرار الفقهیة

وفیها اختصر الفروق ولخصه وهذبه ووضح بعض  ،هـ)١٣٦٧المالكیة بمكة المكرمة (

  ١٤٣١جة ذو الح ٨تاریخ النشر بالشاملة: -معانیه

المؤلف: جلال الدین عبد -الكتاب: الأشباه والنظائر في قواعد وفروع فقه الشافعیة -٣

هـ  ١٤٠٣الطبعة: الأولى، -الناشر: دار الكتب العلمیة- هـ) ٩١١الرحمن السیوطي (ت 

  ١٤٣١ذو الحجة  ٨تاریخ النشر بالشاملة: -٥٤٢عدد الصفحات: -م ١٩٨٣ - 

حاق إبراهیم بن موسى بن محمد اللخمي الشاطبي المؤلف: أبو إس- الكتاب: الموافقات -٤

تقدیم: بكر بن عبد االله - المحقق: أبو عبیدة مشهور بن حسن آل سلمان-هـ) ٧٩٠(ت 
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عدد الأجزاء: - م ١٩٩٧ - هـ  ١٤١٧الطبعة: الأولى، - الناشر: دار ابن عفان-أبو زید

  ١٤٣١ذو الحجة  ٨تاریخ النشر بالشاملة: -٧

تألیف: الإمام كمال الدین محمد بن عبد الواحد - لهدایةالكتاب: فتح القدیر على ا -٥

هـ) [خلافًا لما  ٨٦١السیواسي ثم السكندري، المعروف بابن الهمام الحنفي (المتوفى سنة 

ویلیه: تكملة شرح - ]٦٨١جاء على غلاف الجزء الأول من ط الحلبي تبعا لطبعة بولاق 

تألیف: شمس الدین - »ز والأسرارنتائج الأفكار في كشف الرمو «فتح القدیر المسماة: 

الناشر: شركة مكتبة ومطبعة - هـ). ٩٨٨أحمد المعروف بقاضي زاده (المتوفى سنة 

الطبعة: الأولى، - مصفى البابي الحلبي وأولاده بمصر (وصَوّرتها دار الفكر، لبنان)

تكملة قاضي  ١٠ -  ٨فتح القدیر و  ٧ - ١( ١٠عدد الأجزاء: - م ١٩٧٠هـ =  ١٣٨٩

  ١٤٣١ذو الحجة  ٨اریخ النشر بالشاملة: ت-زاده)

المؤلف: محمد بن یوسف بن أبي القاسم بن - الكتاب: التاج والإكلیل لمختصر خلیل -٦

الناشر: دار الكتب - هـ)٨٩٧یوسف العبدري الغرناطي، أبو عبد االله المواق المالكي (ت 

 ٨شاملة: تاریخ النشر بال- ٨عدد الأجزاء: - م١٩٩٤- هـ١٤١٦الطبعة: الأولى، - العلمیة

  ١٤٣١ذو الحجة 

المؤلف: أبو محمد عز الدین عبد العزیز بن - الكتاب: قواعد الأحكام في مصالح الأنام -٧

عبد السلام بن أبي القاسم بن الحسن السلمي الدمشقي، الملقب بسلطان العلماء (ت 

 –الناشر: مكتبة الكلیات الأزهریة -راجعه وعلق علیه: طه عبد الرؤوف سعد- هـ)٦٦٠

 -بیروت، ودار أم القرى  - (وصورتها دور عدة مثل: دار الكتب العلمیة - رةالقاه

تاریخ -٢عدد الأجزاء: - م ١٩٩١ - هـ  ١٤١٤طبعة: جدیدة مضبوطة منقحة، - القاهرة)

  ١٤٣١ذو الحجة  ٨النشر بالشاملة: 

  قسم كتب الفقة الإسلامى الحدیثه.

المؤلف: د. عبد السلام -الإسلامیة. الكتاب: فقه الأولویات في ظلال مقاصد الشریعة  -١

  م.٢٠٠٨ -هـ ١٤٢٩الطبعه: الأولى  - الناشر: دار طیبه.-عیادة على الكربولي.

-تألیف د/ یوسف القرضاوى- في فقه الأولویات دراسة جدیدة في ضوء القرأن والسنه -٢

  هـ .١٤٢٠الإسلامي، بیروت، الطبعة الأولى، سنة: - الناشر: المكتب

- بیروت –الناشر: مؤسسة الرسالة - المؤلف: د. یوسف القرضاوي،.- الزكاةالكتاب: فقه  -٣

  م.١٩٧٣ -هـ١٣٩٣الطبعه: الثانیة : 

- المؤلف:  الدكتور یوسف القرضاوي - الكتاب: مدخل لدراسة الشریعة الإسلامیة  -٤

  م١٩٩٣ - هـ١٤١٤الطبعه: الأولى : - بیروت  –الناشر: مؤسسة الرسالة 
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أمیر المؤمنین علي بن أبي طالب رضي االله عنه  كتاب: أسمى المطالب في سیرة -٥

المؤلف: د.علي محمد الصلابي .الناشر: مكتبة الصحابة : الشارقة - شخصیته وعصره.

  م. ٢٠٠٤ -هـ ١٤٢٥ - مكتبة التابعین القاهرة  –

  قسم: العقیدة

المؤلف: إبراهیم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي الشهیر - الكتاب: الاعتصام -١

- الناشر: دار ابن عفان، السعودیة- تحقیق: سلیم بن عید الهلالي-هـ)٧٩٠(ت بالشاطبي 

تاریخ -(في ترقیم واحد متسلسل) ٢عدد الأجزاء: - م١٩٩٢ - هـ ١٤١٢الطبعة: الأولى، 

  ١٤٣٢جُمادَى الآخرة  ٢٦النشر بالشاملة: 

  قسم الجوامع

د الحلیم بن تیمیة الكتاب: مجموع الفتاوى، المؤلف: تقي الدین أبو العباس أحمد بن عب -١

هـ)، المحقق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم، الناشر: مجمع الملك فهد ٧٢٨الحراني (ت 

لطباعة المصحف الشریف، المدینة النبویة، المملكة العربیة السعودیة، عام النشر: 

تاریخ  - أعده للمكتبة الشاملة: أسامة بن الزهراء، من فریق عمل الشاملة -م١٩٩٥هـ/١٤١٦

  ١٤٣١ذو الحجة  ٨شر بالشاملة: الن

  القسم السیاسة الشرعیة والقضاء

(یطبع كاملا لأول مرة) [آثار شیخ - الكتاب: السیاسة الشرعیة في إصلاح الراعي والرعیة -١

المؤلف: شیخ الإسلام أحمد بن عبد الحلیم - )]١٤الإسلام ابن تیمیة وما لحقها من أعمال (

راجعه: - المحقق: علي بن محمد العمران- هـ) ٧٢٨ -  ٦٦١بن عبد السلام ابن تیمیة (

- الناشر: دار عطاءات العلم-جدیع بن محمد الجدیع - سلیمان بن عبد االله العمیر 

م (الأولى لدار  ٢٠١٩ -هـ  ١٤٤٠الطبعة: الرابعة، - دار ابن حزم (بیروت) -(الریاض) 

م االله ، جزاه»عطاءات العلم«قدمه للشاملة: مؤسسة - ٢٤٩عدد الصفحات: -ابن حزم)

  ١٤٤٢شوّال  ٦تاریخ النشر بالشاملة: - خیرا

   



٢١٤ 
 

  الأبحاث الجدیدة والمؤتمرات العلمیة.

المؤلف: الدكتور/ قطب  بحث: انخرام فقه الموازنات اسبابه ومآلاته وسبل علاجه - ١

: فى المجلد الاول لمؤتمر فقه الموازنات ودوره فى الحیاه المعاصره الناشر ،الریسونى

شوال  ٢٩ ٢٧الموازنات ودوره في الحیاة المعاصرة المنعقد في الفترة أبحاث مؤتمر فقه 

  ٣ه جامعة أم القرى ١٤٣٤

بحث بعنوان ثمار العمل بفقه الموازنات في الحیاه المعاصره د/ الحسن بن سعید اشفرى.  - ٢

  المجلد الثانى من فقه الموتزنة ودوره فى الحیاة المعاصره.

حسن السید حامد خطاب. المجلد الثانى لفقه  بحث ضوابط العمل بفقه الموازنات د/ - ٣

  الموازنات ودوره فى الحیاه المعاصره .

بحث فقه الموازنات ودوره فى قضایا المرأه المسلمه (عمل المرأه واختلاطها بالرجال  - ٤

 نمذجا) د/ عماد عمر خلف االله. 

  اسس فقه الموازنات، وتطبیقاته عند الامام ابن قیم الجوزیة، تألیف:  - ٥
 


